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  المستخلص

 أحد المفاهيم المحورية في الفكر الاقتـصادي، إذ تتمحـور           الاقتصاديةيعد مفهوم الكفاءة    
الاقتـصادية   في إطار بنـاء النهـضة   الاقتصادية وغير الاقتصاديةعنده أهم الآليات والفعاليات    

ي، وبيان أهميته    بالمنظور الإسلام  الاقتصادية يعالج البحث مفهوم الكفاءة      .للمجتمعات الإنسانية 
   .في النشاط الاقتصادي والاجتماعي

 فـي    الاقتصادية لمفهوم الكفاءة    الاقتصاديةتكمن أهمية البحث في توضيح القيمة العلمية و       
الاقتصاد الإسلامي وأثرها في تحقيق عدالة التوزيع وخلق نهضة تنموية تنـسجم والمنظومـة              

  .للأمةالاعتقادية والمعرفية والأخلاقية والتشريعية 
يهدف البحث من خلال التحليل العلمي للمصادر العلمية إلـى إبـراز البـديل الموضـوعي           

  . مجسداً في الاقتصاد الإسلاميالاقتصاديةلمفهوم الكفاءة 
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Abstract 
 

The concept of economic efficiency is one of the main issues in the economic 
perspective. It focuses on the mechanisms of the economic and non economic factors of the 
society. The research deals with the Islamic perspective of economic efficiency and its 
effects on social activities. The importance of the research is to clarify scientific and 
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economic value of economic efficiency in the Islamic economy and its impacts on the 
achievement of distribution Justice and how to create renaissance of development with the 
system knowledge ethical and legislative branches of the nation. The main aim of the 
research is to highlight the scientific merits of alternative concept of economic efficiency 
embodied in the Islamic economy. 

  
  المقدمة

، إذ  هيم المحورية في الفكر الاقتصادي     أحد المفا  الاقتصاديةيعد مفهوم الكفاءة    
 في إطـار بنـاء   الاقتصادية وغير الاقتصاديةتتمحور عنده أهم الآليات والفعاليات     

  . للمجتمعات الإنسانيةالاقتصاديةالنهضة 
 المفهـوم   وإذا كان الفكر الاقتصادي الرأسمالي قد اهتم بصياغة وتشغيل هذا         

 في ضوء ذلك    تي يتبناها الفكر الرأسمالي محققاً    في إطار الرؤية الفكرية والعقدية ال     
 ـمهماً تتمتع بمعطياته البشرية اليوم،        مادياً إنجازاً ن صـياغة مفهـوم الكفـاءة       إف

 على المـستويين الـشرعي       ضرورياً  يعد أمراً  الإسلامي في الاقتصاد    الاقتصادية
  .والحضاري

ستوى الشرعي فقد أكد الإسلام علـى حـسن الأداء والإتقـان            فأما على الم  
الذي  ،وجل االله عز ) المثل الأعلى (وعدهما من معطيات الإيمان الحق الذي يتسق و       

ومن  . قد أحسن صنع كل شيءتعالىأكد القرآن الكريم في أكثر من آية على أن االله 
  .ذلك أن يكون الإنسان كتعالىباب الامتثال والإتباع لهدى االله 

يقر رداءة الأداء في أي  ن العقل الإنساني لاإوأما على المستوى الحضاري، ف
 أحد معطيات العقل    الأداءبل يقر بأن الإبداع وحسن      .. مستوى من مستويات العمل   

  .الإنساني
 بـالمنظور   الاقتـصادية من هنا رأينا البحث في صـياغة مفهـوم الكفـاءة            

  .قتصادي والاجتماعيالنشاط الا في أهميته، وبيان الإسلامي
  

  أهمية البحث
 لمفهوم الكفـاءة    الاقتصاديةتكمن أهمية البحث في توضيح القيمة العلمية و         

نهـضة  خلق   في تحقيق عدالة التوزيع و     ا وأثره الإسلامي في الاقتصاد    الاقتصادية
  .تنموية تنسجم والمنظومة الاعتقادية والمعرفية والأخلاقية والتشريعية للأمة

  
  لبحثمشكلة ا

 أفـرزت  دار الجـدل حولهـا،       شـكالات إتبدأ مشكلة البحث من سلسلة من       
طروحات متباينة في انتمائها العقدي، بين فكر وضعي وشرائع سماوية في التفسير            

 لمفاصل الحياة كافـة     اًنظام ابوصفهالروحي للعلاقة بين العدالة      -المركب المادي 
، ومقدرة عدالـة التوزيـع علـى        اًكيسلو  بوصفها فعلاً  الكفاءة، و الاقتصاديةومنها  

مهمة البحث انـصبت    وإحداث نمو اقتصادي من خلال كفاءة  تخصيص الموارد،          
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 عند توزيـع الـدخول       والكفاءة ةلقضية العدال على تمحيص الأطروحات الوضعية     
أو الحضور الخجول في عدم الملاءمة بين عدالة التوزيع وكفاءة           ،والثروات أحياناً 

ي إحداث نمو اقتصادي مرغوب  بسبب القصور في التراكم في تخصيص الموارد ف
 للمشكلة جاء بشكل علاقة معنوية بين        البديل الإسلاميالطرح  . حال حضور العدالة  

ن أي إشـكال    أعدالة التوزيع وكفاءة تخصيص المـوارد والنمـو الاقتـصادي، و          
  .الاقتصاديةة  غياب العدالة بوصفها نظاماً حاكماً للفعاليإلىاقتصادي إنما مرده 

  
  هدف البحث

 إبـراز البـديل     إلىيهدف البحث من خلال التحليل العلمي للمصادر العلمية         
، لما يتميز به    الإسلامي مجسداً في الاقتصاد     الاقتصادية الكفاءة   لمفهومالموضوعي  

 الإسلامية بالجانب الأخلاقي، في محاولة لدمج العقيدة        الاقتصاديةمن إقران الفعالية    
التحليل الاقتـصادي، لفـض      إبراز الأبعاد القيمية في      من خلال ث العلمي   في البح 

 المعرفي بين الخطاب الاقتصادي والخطاب القيمي بمنهج متعدد الجوانب          الاختلاف
 التي يعمل في هداها الاقتصاد  الإسلاميةيصب في النهاية بالكل الذي تمثله الشريعة        

 وبين العدالة فـي     الاقتصاديةن الكفاءة   فضلاً عن بيان أوجه الارتباط بي      .الإسلامي
  .تحقيق تنمية اقتصادية شاملة

  
  فرضية البحث

 بالمنظور الاقتـصادي    الاقتصاديةن الكفاءة   إيقوم البحث على فرضية مفادها      
 هي معطى شرعي تتكثف فيه مقاصـد الـشريعة وأحكامهـا العلميـة              الإسلامي

 الاقتـصادية طـوير آلياتهـا     تعتمد العقل والعلم أدوات مهمـة فـي ت         .والأخلاقية
   .خرىوارتباطاتها بالمهمات الإنسانية والعلمية الأ

  
      منهج البحث

لكون البحث يدرس نظامين مختلفين من حيث الطروحات والمفاهيم وسـلوك           
 منهج التحليل النظري المقارن،     إلى بآلياتها ونتائجها، فقد استند      الاقتصاديةالفعالية  
  .امين في التحليل الاقتصادي مرجعية النظإلىاستناداً 

  
  خطة البحث

 ومنهجيته وبرهان فرضيته، توزع البحث      وأهدافه البحث   أهميةبغية توضيح   
  :على ستة محاور هي

  .الإسلاميبين المفهوم الوضعي والمفهوم  الاقتصاديةكفاءة ال .١
 .الاقتصادية للموارد والأفضل الأمثلالكفاءة والتخصيص  .٢
 .بحث والتطوير في رفع كفاءة المورددور التعليم والابتكار وال .٣
 .وأثره في رفع مستوى كفاءة الموردالتحفيز  .٤
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 . في تحفيز كفاءة الموردالإسلاميةدور السوق  .٥
 . وعلاقتها بكفاءة تخصيص المواردالاقتصاديةالرفاهية  .٦

  .ث بخاتمة اشتملت على أهم النتائجوانتهى البح
  
  الإسلاميفهوم  بين المفهوم الوضعي والمالاقتصاديةلكفاءة ا

   المفهوم الوضعي-أولاً
 ـ الوضعية والتي سمي الجزء الـذي ي       الاقتصاديةي النظرية   ف  بتوزيـع   ىعن
، تقـوم  )Micro Economic Theory( الجزئيـة  الاقتصادية، بالنظرية  منهاالموارد
  :أساس الرأسمالية على الاقتصاديةالفعالية 

  .حرية الملكية .١
  .حرية التبادل .٢
  .دافع الربح .٣

 الاقتـصادية  تعني النظام الذي تعمـل الفعاليـة         آنفاً  المذكورة لنقاط الثلاث وا
 عبر ثلاث ميـزات  الاقتصادية الموارد  إلىه، هذا النظام ينظر     ئالرأسمالية في فضا  

  :تتصف بها هي
  .ن هذه الموارد في معظمها محدودة الكميةإ .١
  .نها متعددة الاستعمالاتإو .٢
 سـلعة   إنتـاج  إلىتؤدي  أن  تغيير متناسبة،   ن هذه الموارد يمكن عبر عمليات       إو .٣

  ).(Leftwich, 1966, 5نهائية 
هذه الموارد بميزاتها الثلاث، والتي تستخدم في ظل نظام اقتصادي رأسمالي           

 ـ هاستخدميبقوانينه الوضعية الصارمة، سوف      ن علـى أسـاس الكفـاءة       و المنظم
ستهلكين وتطلعـاتهم    دون الاهتمام برغبات الم     من ،الأرباح التي تعظم    الاقتصادية

 بين رغبات المنتجين ورغبات المـستهلكين،        نسقاً ئوخياراتهم، وهذا بحد ذاته ينش    
يكون   الحالة التي لا   عند المنتجين في الاقتصاد الوضعي     الاقتصادية الكفاءة   تعنيو

 أوفيها تبذير في الموارد، ولا يمكن سحب هذا المفهوم علـى الكفـاءة الهندسـية                
ارية التي تبحـث العلاقـة بـين الحـرارة والطاقـة الميكانيكيـة              الديناميكا الحر 

)Samuelson, 1985, 28( ،على ذلك نه لاأ الاقتصادي تعني الأداء فإن كفاءة وبناء 
 ة واحد ة وحد إنتاج خفض   دونمن   ة معين ة من سلع  إضافية ة واحد ة وحد إنتاجيمكن  

 ,Samuelson, 1985) نتاجالإ إمكانيات في حالة عدم وجود منحنى أخرىمن سلعة 
  فطبقـاً  ؟كيف يتم تخصيص الموارد في الاقتصاد الوضعي      السؤال  ، وهنا يثار    (28

 التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الوضعي، والميزات التي تتـصف بهـا             للأسس
، وعلى هذا النحو تسجل آلية الثمن تفـضيلات النـاس للـسلع             الاقتصاديةالموارد  

هـا،  نتاج لإنتاجالإ المنتجين، وتحرك عناصر     إلىلات  المختلفة، وتحول هذه التفضي   



  ]٣٤١[                                                                  ...  قتصادية في المنظور الاقتصاديالكفاءة الا
  

 

لدخول الذي  تحديد هيكل توزيع ا   نفسه   يعني في الوقت     نتاجالإ عوامل   أثمانوتحديد  
  ).٢٧ ،١٩٩٤ الفتوح، أبو (يفرزه عمل آلية الثمن

  :تتميز حاجات المستهلكين في الاقتصاد الوضعي بما يأتي
  . عبر الزمنالإجماليبالتنوع  .١
  .لحاجات غير محدودة بصفتها المجموعيةن هذه اإ .٢

يكون من الصعب قياس مستوى إشباع الحاجات الذي يتم فـي            بناء على ذلك  
جـين أم  تن الأفراد سواء أكانوا منإذ أ، )Leftwich, 1966, 3 (المجتمع الاقتصادي

، مستهلكين أم مالكي عناصر الإنتاج سوف يسعى كل طرف منهم إلى تعظيم منفعته   
 الفتوح،  أبو(تبلور كمية مطلوبة وكمية معروضة من كل سلعة         تسوف   لك لذ وطبقاً

 فـي   الاقتـصادية في أي بيئة تعمل الكفاءة      : والسؤال الذي يثار هو   ). ٢٧،  ١٩٩٤
 كفـاءة المـورد      في  على هذا السؤال لابد من النظر      وللإجابةالاقتصاد الوضعي؟   

 التي  ةالإنتاجي البيئة   إطارفي  ،  الاقتصاديةالاقتصادي ومسألة تخصيصه في الفعالية      
  :تتكون من

  .ةالتكنولوجيالبيئة  .١
  .Moralismالبيئة الأخلاقية  .٢
التقنيات القائمة في   (، ومن منظور البعد الزمني      يالتكنولوجعلى المستوى      

وبناء علـى   نه متخصص،   إ فحسب، بل     الاقتصادي ليس نادراً   فإن المورد ) نتاجالإ
دم بقانون  بسيطة، سوف تصطاتكنولوجيورد في ظل  للمالاقتصادية فإن الكفاءة ذلك

 مـا زيـدت   إذا، وحتى )Law of Diminishing Returns(ة لتناقص العوائد أو الغ
 سـوف يـصطدم   نتاجالإ فإن  ةالتكنولوجي للمورد عبر التغيرات     الاقتصاديةالكفاءة  

-Samuelson, 1985, 32)ثانية بقانون تناقص العوائد، مهما غيرنا في المـدخلات  
، فـإن  Behaviorism كانت عملية تخصيص الموارد هي فعالية سـلوكية        فإذا. (33

 أساسها لهذا التخصيص تأتي عبر سلسلة من الاختبارات وعلى          الاقتصاديةالكفاءة  
هذه الفرصة يكون فيها تخصيص المورد فـي فعاليـة          ،  يتم اختيار الفرصة البديلة   

 كـل الاعتبـارات غيـر       ننظر ع البغض  ،  لن يكون هناك بديل أفضل    ،  اقتصادية
 الوضعية في تصويرها لسياقات التبـادل عبـر         الاقتصاديةالنظرية  و،  الاقتصادية

من خلال  ،  الأعمال، وقطاع   )القطاع المنزلي (،  التيارات بين القطاعين المفترضين   
،  المنتجـات أسعارثم ، نتاجالإ عناصر أسعارآلية السوق التي هي وحدها من يحدد        

سوف تعمل على تحقيـق     ،  نتاجالإسألة التوزيع أي مكافأة عناصر      والتي ستفرز م  
 هـذا ربمـا     الأوليوالتوزيع  ،   للموارد الاقتصاديةعدالة التوزيع الناتج عن الكفاءة      

،  التي تحـدد هـذه النـواتج       هاوخصائص،   للعملية  غير عادل طبقاً   أو يكون عادلاً 
 سواء كان التـدفق     صاديةالاقت فإن الكفاءة    وبناء على ذلك  ،  )٢٩،  ١٩٩٠ سكوتر،(

،  بشكله البسيط أو في ظل تدخل الدولة       الأعمالالدوري بين القطاع المنزلي وقطاع      
نه من  إ،  )والأنانية(فإن هذه الكفاءة في الاقتصاد الوضعي الذي من ثوابته العقلانية           

ضمن آليـات الاقتـصاد      – في هذا السياق قد حققت       الاقتصادية الكفاءة   أنالمؤكد  
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 الأحكـام  على صـعيد     أما،   والتراكم يالتكنولوج الكثير على المستوى     -الوضعي
 حالات اجتماعية مستعصية على المستوى الداخلي للمجتمـع         أوجدتالقيمية، فإنها   

  . على مستوى المجتمع الدوليوالواحد ا
 أو ما تجاوزنا المـسلمات الكلاسـيكية        فإذا،  الأخلاقية على مستوى البيئة     أما

بالفردية وحقوق الملكيـة  :  المتمثلة)Free Market Axioms(لحرة بديهيات السوق ا
ذلك يتم فـي    ،  )١٣٧،  ١٩٩٠،  سكوتر (الاقتصادية والمنافسة   والأنانية،  والعقلانية

 )Eqalitarianism( والمـساواة    )Justice(فإن مفاهيم العدالة    ،  ظل عدم تدخل الدولة   
وتحديـد مفهـوم    ،  قتـصادية الا حديثة في ضوء تطور الفعالية       لولات لها مد  أصبح

مفهوم متطـرف   ،  فمفهوم المساواة ،   المتسق مع مجتمع الرفاهية    الاقتصاديةالكفاءة  
 وهذه مسألة مقررة حتى     – الاقتصادية المشاركين في الفعالية     في  سلبياً يؤثر تأثيراً 

فهو مفهوم يتسم بالمرونة    ،   مفهوم العدالة  أما،  - الأخلاقي أوعلى المستوى الديني    
لكفـاءة  اف،  على مستوى الفكر الاقتصادي التقليدي    ،  نوع في الاقتصاد الوضعي   والت

 فـي ظـل    إلاّيمكن الحصول عليها من جراء تشغيل المورد          للمورد لا  الاقتصادية
،  للمـوارد والـسلع  )Purely Competitive Market( المنافسة الكاملة أسواقسيادة 

)Leftwich ,1966, 292( ، سيادة سوق المنافـسة الكاملـة   زيادة علىكذلك هناك ،
 يكـون التخـصيص     أن التي يجب معها  ،  شروط تعظيم الكفاءة للمورد في التشغيل     

 صافي النـاتج القـومي      فيلما لهذا التخصيص الصحيح من تأثير فعال        ،  اًصحيح
)Leftwich, 1966, 292 (يتحقق من خسارة في كفاءة المورد في ظل سـوق    ماأو

يمثله سوق الاحتكار من ثقـل    يمكن تصور ماإذ، )Monopoly Market( الاحتكار
هو صـافي الخـسارات التـي يتحملهـا     ، غير قابل للتغير) Dead weight(ساكن 

 المشكلة الأخلاقيـة  أن إلاّ، )Samuelson, 1985,519( المجتمع من جراء الاحتكار
 ديةالاقتـصا  مـن الكفـاءة      اًممكناً  تحقق قدر ،  بأنواعها الأسواق هذه   أنتكمن في   

وفي الوقت نفسه تعمل على توفير قدر ممكـن  ،  هذه الكفاءة)تعظيم(بشكل  ،  للمورد
  .من العدالة وعدم التفاوت في توزيع الدخل

 أن )Arrow Theorem( تـه  عبـر نظري )Kenneth Arrow(كينيث آرو يرى 
،  بـضمانات للكفـاءة    إلا )الانتخابات( لمشروع التصويت    أساسيةليس هناك قاعدة    

، مـع عـدم اعتمـاد البـرامج       ،  الأفرادذه الضمانات احترام خيارات     وتتضمن ه 
(Samuelson , 1985, 70) ، هو ،  الانتخابية لاختيار الممثلينالأصوات إعطاء نأأي

 اختيار لتخـصيص المـوارد      ي هذه الديمقراطية ه   نأأي  ،  من قبيل تبادل المعونة   
ثم ،   عادلاً يعده توزيعاً الذي  ،  الأوليضمن آليات السوق التي ستعمل على التوزيع        

 إعـادة  في   )Arrow( يرى   وبناء على ذلك  ،  توجيه الضرائب نحو المشاريع العامة    
  .)٢٢٢، ٢٠٠١، السبهاني(  للديمقراطيةالتوزيع نقضاً

 في مناقـشة  -الأخلاقيعلى المستوى - )Gary North(يثير جاري نورث و
: ه الموســومةفــي دراســت )Murray N. Rothbard(، لآراء مــوراي روثبــارد

)Comment: The Myth of Efficiency( ،ًليس هنـاك فعـل   :  يقولإذ اً متطرفرأيا
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 فـإن   وبناء على ذلك  ،  ن نعيش في عالم الشك    ـنح،  )اًكفوء( نسميه   أنواحد يمكن   
ليضع بالاعتبـار  ،  ثم يتدارك روثبارد)North, 1992, 51( إلاّم ليس ـاءة وهـالكف

 فـإن  وبناء على ذلك، ، فالكفاءة هي بنتائجها النهائية   انيةالإنسالتفاوت في الفعاليات    
 لأفعال بنظر الاعتبار النتائج النهائية      أخذنا ما   إذا،   فقط الأخلاقيالكفاءة هي الوعي    

توى الفردي من خلال التعـارض      ـ على المس  الأفعالالبشر واختلافات نتائج هذه     
 ,North , 1992)،  تكون القاعدةنأنه يمكن التساؤل أي النتائج يمكن أ إلاّ .والصراع

 ـ نقطة الانطلاق للتصدي للاقتصاد الحديث هي مبدأ النفع        أنروثبارد  يرى  ،  (54 ة ي
)Utilitarianism( :)  مـا  إذا،   مبدأ المنفعة  أن إلاّ،  ) عدد ممكن  لأكبر الأعظمالخير  

هـي  ، يجب تأكيد مشتركات عامة،   من ناحية غير موضوعية وشخصية     إليهنظرنا  
، الأنظمة عدم حضور هذه أن يؤكد روثبارد إذ ،والقيم الدينية العامةلأخلاقية النظم ا

،  يبتكر ويفرض سياسات اجتماعيةأن من المستحيل على المخطط الاجتماعي     يجعل
 وسـيلة   )لمنفعـة امبـدأ   (استخدام مفهوم الكفاءة    عدم إمكانية    إلىوينتهي روثبارد   
  . )North, 1992, 55(  السياسات العامةأولاختبار القانون 

بعـد حـد للاقتـصاد      أ إلى التدمير المهم و   أن إلى دراسة روثبارد    تخلص   
بوصـفه   المعرفـي للكفـاءة    للأساسسطة التدمير المنظم والمصنف     ابو،  المسيحي

 فـي  الغلبة المؤكـدة إن ، ) North, 1992, 55( عبر الاقتصاد الوضعييتم  اًمفهوم
 إنهاكما  ،  وهي التي تفصل في النزاع    ،  وق لقوى الس  آليات الاقتصاد الوضعي تكون   

 يقال عن مفهوم الكفـاءة فـي        أن ما يمكن    إن. هي التي تقرر لمن تكون السيطرة     
 هذا المفهوم هو وليد سلسلة من التغيرات والتحولات في          أنهو  ،  الاقتصاد الوضعي 

يه و ما يطلق عل   أبدأ من عصر النهضة     ،   الفوقية للمجتمعات الغربية   الأساسيةالبنية  
 ذلك مع انطلاقة الثورة الصناعية عـصر   وما تلا)Enlightenment(عصر التنوير   

،  ونظم وفروض وسياساتلمبادئوالتي تم خلالها التأسيس   ،  )Modernism(الحداثة  
 في سلوكهم اليومي في فعاليـات       الأفراديحتكم بها   ،  لاتتطابق والتشريعات الكنسية  

 الوضعية بمفاهيمهـا هـي   الاقتصادية النظرية  فإنوبناء على ذلك ،   المتعددة الحياة
 إنكمـا   ،  )٧٦،  ١٤١٥،  الثمـالي (صادقة في تفسير الواقع الاقتصادي لمجتمعاتها       

نه يـتم  أيجب الاعتراف ،  هذه النظرية في مجتمعاتهاأحدثتهالتقدم الاقتصادي الذي    
 ـ  ىولا تراع ،  وهو الجانب المادي المحسوس   ،  قياسه من جانب واحد فقط     ة  فيه بقي

 كالجوانب الروحية والخلقية والاجتماعيـة      الإنسان في حياة    الأهميةالجوانب ذات   
 الوضـعية فـي     الاقتصاديةبذلك نجحت النظرية    ،  )٧٧،  ١٤١٥،  الينالث( والبيئية

 عـدم عدالـة توزيـع       سويغلت،   للموارد الاقتصاديةتحديد الجانب الوظيفي للكفاءة     
  . الدخول

  
  المفهوم الإسلامي-ثانياً

 محكومة بـالحكم القيمـي      الإسلاميفي الاقتصاد   بوصفها مفهوماً   لكفاءة  اإن  
 إنكارهيمكن    الذي لا  فالأمر،  الإسلامية الشريعة   الأساسيةالمتمثل بالعدل ومرجعيته    
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تحدد عبر جهاز الثمن وآلياتـه فـي العـرض          ،  الاقتصادية الموارد   أسعارن  إهو  
 ـء لكفا  الموارد في السوق طبقاً    أسعار تتحدد   إذ،  والطلب  وبـشكل   الاقتـصادية ا  ته

، ) في الاقتصادات المخططة مركزيـاً     الدولة مثلاً ( تدخل من جهة     دونومن  ،  عادل
  .  بفعل سعر الفائدة كما في الاقتصاد الرأسماليأو

 الاقتـصادية  للموارد   الكفء في كيفية التخصيص     الاقتصاديةوتتجسد الكفاءة   
 من مصدرين   الإسلامي في الاقتصاد    تاجتتشكل عناصر الإن  و،  يةنتاجالإفي الفعالية   
  :رئيسين هما

    .  العمل.١
  . رأس المال.٢

يعتمـد علـى الكفـاءة      ،  نتاجالإ لمكافأة عناصر    )الوظيفي( الأولي والتوزيع  
لتبـاين مـستويات    ،  من خلال عدم المساواة في التوزيع     ،   لهذه العناصر  الاقتصادية

فاوت في الدخول المشروع والمبني على وهذا يسمح بالت،  للمواردالاقتصاديةالكفاءة 
  .  الاستهلاكي والادخاري للإنفاقالعدالة في التخصيص 

 إلـى والاتقان في العمل يفـضي      ،  ن كفاءة المورد البشري تقترن بالاتقان     إ 
وكلما تميز العمـل  ، العمل الماهر، وهذا مايميز كفاءة العمل عن العمل غير الماهر 

يقـول  ،  الاقتـصادية كبر لتميزه بالكفاءة    أ على العمل    ة والاتقان كان الطلب   بالمهار
، ١٩٨١،  ٢مجلد  ،  السيوطي(،  )ن االله يحب العبد المؤمن المحترف     إ: (rالرسول  

ولا تقـف   ،  داء المتقن هو المقدرة على العمل بمقاييس الأ     والاحتراف هنا   ،  )١٨٧٣
،  الابتكارإلىم بل يدعو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلا   ،  الكفاءة عند حد الاتقان   

  يحب من العامـل    إلىن االله تع  إ(: يقول  ،   مراحل متقدمة  إلى تجاوز الاتقان    إلىأي  
حسان هنا زائـد    والإ ) ١٨٦٢،  ١٩٨١،  ٢السيوطي، مجلد   (،  )ن يحسن  أ ذا عمل إ

، صـفهاني الأ(فتحري العدل واجب وتحري الاحسان نـدب وتطـوع      ،  على العدل 
 عبـر   باستمرارته  ءحسان في رفع كفا   ع والإ بدا للإ أمهي،  نسان بفطرته فالإ،  )١١٩

 ( :لىافقــد قــال تعــ،  خلقِــهِإلــىائد ـن ذلــك عــلأ، رـالبحــث والتطويــ
Æ÷tGö/$#ur !$yJãÏù öÅ9t?#uä ª!$# 
uë#¤$!$# notçÅzFy$# ( üwur ö[Ys? 
y7t7äÅÁtR öÆÏB $uã÷Rëâ9$# ( `Å¡ômr&ur 

!$yJü2 z`|¡ômr& ª!$# öÅøãs9Î) ( üwur 
Æ÷ö7s? yä$|¡xÿø9$# íÎû ÇÚöëF{$# ( ¨bÎ) 
©!$# üw è=ÏtäÜ tûïÏâÅ¡øÿßJø9$# (الآيةصـ القص  

 ـ، ٧٧ ــه تعــ  .üìÏ%©!$# z`|¡ômr& ¨@ä ( :لىاوقولـ
>äóÓx« ¼çms)n=yz ( r&yât/ur t,ù=yz 

Ç`»|¡SM}$# `ÏB &ûüÏÛ ( لـذلك عنـدما   ،  ٧  الآية السجدة 
 )اً بـشري اًموردبوصفه ( انـنسليس الحري بالإ أ،  نسان بهذا الوصف  يكون خلق الإ  

داة أو) مداراً(نسان  وبذلك يكون الإ  ،  داء والعمل ته في الأ  ءحسان في كفا  ن يظهر الإ  أ
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، بل في انطلاق وحركة وتغيير    ،  و تقليد أدون سكون   من  ،  رية التنموية يللعملية التغي 
   .)٥٠١، ١٤١٨، حسين(واكتشاف لقوانين الحياة والمادة 

فإنها مرتبطـة بطبيعـة     ،  سلاميالإ كفاءة تخصيص الموارد في الاقتصاد       أما
  : حصر هذا تحت عنوانين عريضين هماويمكن،  وحقيقة خصائصهنتاجالإ
لمـصلحة  اوفـق   علـى    السلع   نتاج في التخصيص لإ   الأولوياتمعيار مراعاة    .١

  .تكميلية والتحسينيةالحاجية وال، في السلع والخدمات) برةتالمع(
  .معيار الربح .٢

فلا ، تقرار اقتصادي من خلال جهاز الثمن هذين المعيارين يعملان على اسنإ
ولا ،  الأربـاح  وتراجـع    الأسعار تدهور   إلىيؤدي  ،   يفوق الطلب  نتاجالإتوسع في   

، وتراكم للثروة في يد قلة من النـاس       ،  في توزيع الدخول  ) سوء( إلىاحتكار يؤدي   
 مـاذا :  التساؤلن عالإجابة ةءاكفب الإسلامي يتحدد في الاقتصاد    أنعلى ذلك يمكن    

  .            ؟ ولمن ننتج؟ وكيف ننتج؟ننتج
 النقديـة تكـاليف     الأموال رؤوس   أعفتفإن الشريعة قد    ،   الموارد النقدية  أما

وبذلك أعفى الناتج الاجتماعي من عنصر من عناصر التكلفة التي لايقر ، استخدامها
كما  ،)الربا(وهي سعر الفائدة    ،  )٢٦٣،  ٢٠٠١،  السبهاني( بالمشروعية   الإسلاملها  

ية مع تحمل احتمالي الـربح   نتاجالإفي الفعالية   كلها   المشاركة   أنواع الشريعة   أقرت
 إعفـاء  إن. الاقتصادية للموارد   الكفءوهذا بحد ذاته دافع للتخصيص      ،  والخسارة
 إذ،  الإسلامي في الاقتصاد    مهم جداً ،  نتاجالإ التكلفة في     من  النقدية الأموالرؤوس  

 علـى   )المقترضة الأموال فائدة على رؤوس     أسعارهناك   كانت   إذافيما  (يؤثر ذلك   
 التكاليف في الاقتصاد نأ إذ التوزيع، وإعادة ثم التوزيع الأسعار والأجورالتكاليف و

  :   هي X سلعة مثل نتاجالوضعي لإ
X = f (L,K)             ……..(1) 

L  =           العملK  =  المالرأس   
  : هي (Cost Constraints) القيود  على التكاليف نوإ

C = w L + r k          ……….(2) 
C  = التكاليف ،w  = الأجور ،  r = الفائدةسعر  

 جزء  و ه إنما،  )عائد رأس المال النقدي   ( سعر الفائدة في هذا السياق ليس        إن
، الإسـلامي فـي الاقتـصاد   .  من عائد رأس المال النقدي    ) تحدد مسبقاً  ثابتةنسبة  (

 يـستحق   لأنه،   لرأس المال النقدي   اً النقدي بسعر الفائدة يعد ظلم     مكافأة رأس المال  
) الإقراض( وليس   الاقتصاديةوهو الربح عبر المشاركة في الفعالية       ،   من ذلك  أكثر

سـعر  ( من العائد ثابتةبقبوله نسبة ، نه ظلم لذات مالك رأس المال النقدي      أكما  ،  لها
 الاقتـصادية فالكفاءة  .  على المؤمن   بالقدر خيره وشره واجب    الإيمانن  لأ،  )الفائدة

وهو فـي أي حـال مـن    ،  تقترن بمكافأة هذا العنصر   أنلرأس المال النقدي يجب     
كبر من ذلك بشرط الاشـتراك بمخـاطر        أ ليس سعر الفائدة بل هو شيء        الأحوال
 في القرارات   - فإنه طالما اعتمدت الاقتصادات الوضعية       وبناء على ذلك  . الفعالية
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كلفة استخدام ب، )الربح( لرأس المال النقدي الحدية بين الكفاءة موازنة - الاستثمارية
 فـي الكفـاءة     حقيقيـة  تشوهات   إلى ذلك   أدىفقد   )سعر الفائدة (رأس المال النقدي    

 تفـضيل   إلـى  رأس المال النقدي بالتحول      لاسيماو،   لتخصيص الموارد  الاقتصادية
 حصول تغيرات   إلىوالتي تؤدي   ،   والسندات بالأسهم المضاربة   أو،  السيولة النقدية 

  . المالية فقطالأصول أسعار بل في نتاجالإفي ) ةغير مادي (حقيقيةغير 
لفحـص كفـاءة    ،   الوضعي لكفاءة المورد الاقتصادي    الأنموذج إلىوبالعودة  

 العمل ورأس المال يمكـن      نتاجالإ الحدي بين عنصري     الإحلالالمورد عبر معدل    
  :نأالقول 

   C-wL-rk=0                    (3) 
 

وهو قيد ، ) (rsبـجل تمييز سعر الفائدة في الاقتصاد الوضعي نرمز له أ ومن 
 سعر الفائدة هو المؤشر الحقيقـي لعـرض رأس          أنباعتبار  ،  استخدام رأس المال  

 بواسـطة   نتاجالإوبدلالة استخدام مضاعف القيود على      ،  المال النقدي والطلب عليه   
  :إلىكن التوصل ثابت مضاعف لانكرنج يم

X = f (L , K) + λ (C – w L – rs K) ……..(4) 
 

جـد المـشتقة    رأس المـال ن   ية الحدية لكل من العمل و     نتاجالإ إلىوللتوصل  
  )4( ورأس المال من المعادلة الجزئية لكل من العمل
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علـى   الحدي بين عنصري العمل و رأس المال يعتمد          الإحلال معدل   نأأي  
  .ية الحدية لكلا المورديننتاجالإفاعلية 

....(11)..........  MRS 
k

X
L

X
    

r
w   KL,

s

=
∂

∂
∂

∂
=    

 ومعدل  الأجور بمعامل   نتاجالإ الحدي بين عنصري     الإحلال معدل    محكوم إن
 فـي   نتـاج الإ عنصري   أسعارن حالة التوازن تتم في حالة تساوي        أو،  سعر الفائدة 

فـي الاقتـصاد    .  متغيره اجنتالإ في المدى البعيد كل عناصر       هلأن،  المدى القصير 
 مكافأة إنبل ،  مكافأة لتشغيل رأس المال النقدي (rs)ةوجود لسعر فائد لا، الإسلامي

 نتـاج الإ عبر المشاركة في مخـاطرة       الأرباحرأس المال النقدي هو المشاركة في       
وبذلك يكون عامل رأس المال النقـدي فـي الاقتـصاد           ،  وحسب نسب متفق عليها   

لأن ،  كبر من سعر الفائـدة    أ ي بالتأكيد ه  الأرباحن المشاركة في    إو،  (ri) الإسلامي
وتـسلم  ،  أي تحمل الخسارة  ،  ستلزم المشاركة في المخاطرة   ت الأرباحالمشاركة في   

،  الخـسارة  أو بغض النظر عن الربح      ة مقطوع ة سعر الفائدة نسب   في حين ،  الأرباح
                                   ri > rs     :فإنوبناء على ذلك 

  :ني أن و هذا يع
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  طبقـاً  نتـاج الإ الحدي بـين عنـصري       الإحلالفإن معدل   وبناء على ذلك    
بمعـدل  مقارنـة   كبر  أ الفائدة في الاقتصاد الوضعي هي        وسعر الأجورلمعامليهما  

  :نأ أي الإسلامي الحدي في الاقتصاد الإحلال

is r
w

r
w  >  

 الأجـور د على كـل مـن        رأس المال تعتم   إلى نسبة العمل    أمثلية أن وبما  
  w = 0.02  الأجور معدل أن افترضنا إذاف، والفائدة

   rs  = 0.05ن سعر الفائدة في الاقتصاد الوضعي وإ
  ri = 0.08 الإسلامي في الاقتصاد نتاجالإن معدل الربح نتيجة المشاركة في وإ

40.0 :وبناء على ذلك فإنه في الاقتصاد الوضعي
05.0
02.0

==
sr

w  

  .4 إلى 1 الحدي هو الإحلالمعدل  نأأي 

25.0 .الإسلامي في الاقتصاد أما
08.0
02.0 ==

ir
w  

  .٢,٥ إلى  ١ المال هو من ورأس الحدي بين العمل الإحلال معدل نأأي 
 يتميز بمرونة عالية في درجة   الإسلامي الاقتصاد   أنعلى  دل التحليل السابق    ي

والسبب في ذلك هو عدم     ،  اد الوضعي  بالاقتص مقارنة نتاجالإ بين عناصر    الإحلال
 الأرباحبل المشاركة في ، نتاجالإوجود الفائدة على رأس المال النقدي المشارك في       

  .مع تحمل المخاطر
  

  الاقتصادية للموارد والأفضل الأمثلالتخصيص 
 مـن المـستويات    بالمثلى ابتـداء  (Allocation)توصف عملية التخصيص 

والذي يمكن عبر هـذا  ،  للمنتج (Output) والمخرجات  (Input) للمدخلات ةالحقيقي
، الاقتـصادية  الفعاليـة  للمورد الـداخل فـي       الاقتصاديةالتخصيص تحديد الكفاءة    

وفـق ذلـك    على  مثلية  فالأ،  وكخيارات نهائية بالنسبة للمستهلك في كونها منتجات      
 أمـا ،  ديةالاقتـصا  الفعالية   أطراف تقبلهاحالة  ونها  ترتبط بالتخصيص والتوزيع ك   

  :كفاءة تخصيص الموارد فهي ترتبط بالقرارات المحددة لها وهي
حجـم الادخـارات    . ٣  .نتاجالإحزمة عوامل    .٢ .وأنواعهتشكيلة الناتج   . ١

    .)٢٥، ١٩٩٤،  الفتوحأبو (آليات توزيع الدخول والثروات.٤ .والاستثمارات
ذ إ، يص الموارد في تخص مهماً جهاز الثمن دوراًؤديفي الاقتصاد الوضعي ي

 هذا يعمل على    إن.  رغبات الناس من السلع والخدمات     لإحصاء السوق مؤشراً يعد  
 لحجـم الطلـب علـى الـسلع          طبقاً ة تخصيصي أشكال في   نتاجالإتوجيه عناصر   

 الاقتصادية الاقتصاد الوضعي يعمل في ظل الحرية        أنوبما  ،  والخدمات في السوق  
 مـع   ة سوف تتناغم مباشر   نتاجالإ عناصر   ثمانأفإن  ،   واستهلاكاً اًإنتاج و تخصيصاً
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 هذا يعمـل علـى تحفيـز        إن،  الاقتصاديةمكافأة هذه العناصر الداخلة في العملية       
فـي  و )نتاجالإمالكو عناصر   ،  المنتجون،  المستهلكون (الاقتصادية العملية   أطراف

  فـي  البحتـة  النظريةمن الناحية   ،  نتاجالإتعظيم عوائدهم من جراء المشاركة في       
 الذاتية تتحقق عملية التوازن بين الشروط أن يمكن التامة المنافسةسياق آليات سوق    

 لعائـد   نتـاج الإم تعظيم المستهلك لمنافعه والمنتج لربحه ومالك عناصر         ضوالتي ت 
 ةمع الشروط الموضـوعي ، ةينتاجالإ ة الذي يملكه في العملي  نتاجالإمشاركة عنصر   

 ـ     ة في تساوي الكمي   التي تتحقق في ظل توازن الاقتصاد       ة المعروضـة مـع الكمي
 ـأ طابع الاقتصاد الوضعي هو   أنوبما  . ةالمطلوب  ـةنه يعمل في ظل الحري ، ة التام

 أسـعار  أو،   الـسلع والخـدمات    أسعار رادع لاستقرار    أوفليس هناك من ضامن     
 الفعلية يعمـل    الناحيةفإن الاقتصاد الوضعي من     ،   ذلك زيادة على ،  نتاجالإعناصر  

 الأجـواء في هـذه  ، (Monopolistic Competition) الاحتكارية ة المنافسأجواءفي 
ية متعـددة   إنتاج في وحدات    MR=MCية عند مستوى    نتاجالإتعمل بعض الوحدات    

ية التي تنتج   نتاجالإكبر من الوحدات    أ  احتكارياً  وتحقق ربحاً   كذلك ومتماثلة نتاجالإ
 بالنسبة للمحتكـر فـي    نتاجالإ  ينطبق على عناصر   الأمروهذا  ،  ا غير متماثل  إنتاج

 هذه الفعاليـة تنفـي   إن. ية متعددة مع تماثل في المنتجات     إنتاجحالة وجود وحدات    
العامل الآخر المؤثر في تخصيص     . تطابق الشروط الذاتية مع الشروط الموضوعية     

وهـو ثمـن    ،  هو سعر الفائدة في الاقتصاد الوضعي     ،  تهاء وكفا الاقتصاديةالموارد  
، نتاجالإ من عناصر    اً يعد رأس المال النقدي عنصر     إذ،   المال النقدي  استخدام رأس 

وهـو بهـذه    ،   الاستهلاك الحاضر  أو ة بثمن لقاء التخلي عن السيول     إقراضهيمكن  
 وكفاءة  الاقتصادية من جهاز الثمن في عملية تخصيص الموارد          يمثل جزءاً  ةالصف

نه يحدد حجـم    أما  خار ك دالافسعر الفائدة هو الذي يحدد حجم       ،  الاقتصاديةالموارد  
 فـي   ة الحدي بين الموارد المـستخدم     الإحلالسعر الفائدة معدل    يحدد  ،  الاستثمار

 الأمثـل  طبقا للمردود    الاستثماريةكما تعمل على اختيار الفرص       ،يةنتاجالإ ةالعملي
مثليـة فـي التوظيـف فـي         تحدد سـعر الفائـدة الأ      فضلاً عن أنها  ،  الأرباحمن  

 حيث تحدد على وجه الدقة عدم مقـدرة مالـك رأس المـال    ةتلفالاستخدامات المخ 
  .  أخرى فعالية إلى أمثلية لتحويل نشاطه أكثر ة فرصإيجادالنقدي من 

 – في الاقتصاد الوضـعي      - التحليل الاقتصادي ينصب     أن اليقيني الأمر إذن
 يـشكل   أخلاقـي ولم يكن فيما مضى أي موضوع       ،   تخصيص الموارد  أمثليةعلى  
وعلـى  ،  )١٧٢،  ١٩٩٣،  ساملـسون (ن مواضع كتب التحليل الاقتصادي       م جزءاً

 إلاّ،  الاقتصادية من الفعالية    الأخلاقيالجانب  ب اهتمام بعض الاقتصاديين     الرغم من 
  تقرر بشكل عقلاني   أن البؤس يمكن    أو،   التكاليف التي سيجرها تخفيف التفاوت     أن
 التخلص من   إلى تماًفوضع حدود للنمو سوف يؤدي ح     ،  )١٧٣،  ١٩٩٣،  ساملسون(

 التخـصيص  أمثلية تراجع عن إلىلكن في الوقت نفسه يؤدي   ،  بعض التلوث البيئي  
 تعالج فـي    الإشكاليةهذه  ،   وتراجع في مجال التقدم الاقتصادي     الاقتصاديةللموارد  

 الإصـلاحات  الاقتصاد الوضعي بمعزل عـن الـسياقات الأخلاقيـة، لأن            أدبيات
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 تتم بمعزل عن التحليل الاقتصادي الـذي يعمـل          أنمكن  ي  لا ية البيئ أوالاجتماعية  
 الإسلاميفي الاقتصاد   . ةوفق منطوق العملية ونتائجها بعقلانية صرف     على  بحيادية  

، والأفـضلية مثلية   في مسارين هما الأ    الاقتصاديةتسير عملية التخصيص للموارد     
جزء من   ي ه الاقتصادية حركة المجتمع في تخصيص الموارد       أن في ذلك    والأصل

 المقصد  أن يرى   )والشاطبي(،   الشريعة أحكامقصد الشارع في دخول المكلف تحت       
 كما   المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا الله اختياراً         إخراج،  من وضع الشريعة  

وهنا يـرتبط تخـصيص     ،  )١٢٠،  ١٩٦٩،  ٢ج،  الشاطبي(،  هو عبد االله اضطراراً   
  :هيوفي ذلك ثلاثة مقاصد ، المورد بأصل الوجود

  . ونهيهأمره خلق لعبادة االله ودخوله تحت الإنسان إن .١
  . مضاد للحقلأنه الهوى إتباعالنهي عن . ٢
ن المصالح الدينية والدنيويـة لاتحـصل مـع         أ ما علم بالتجارب والعادات من       .٣

لما يلزم فـي ذلـك مـن        ،  الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع الاغراض      
، ٢ج،  الـشاطبي (لذي هو مضاد لتلـك المـصالح        التهارج والتقاتل والهلاك ا   

مثلية في التخصيص قد لاتوافق لمقتضى الاسترسال الداخل      فالأ،  )١٢١،  ١٩٦٩
 فكم من صاحب هوى يود لو كـان المبـاح الفلانـي ممنوعـاً             ،  تحت التكليف 

 هو  ،نسان على وجه الخليقة   فالغرض من وجود الإ   ،  )١٢٢،  ١٩٦٩،  الشاطبي(
وهو بذلك مكلف من ،  رضالأفلابد من عمارة    ،  يم وجوده وحتى يستق ،  عبادة االله 
وبذلك فإن وضع الـشريعة هـي       ،  وامر الشريعة ونواهيها  أوفق  على   الشارع،

لا ،  وعلى الحد الذي حده   ،  لمصالح العباد فهي عائدة عليهم بحسب امر الشارع       
كانت التكاليف الشرعية ثقيلـة علـى       من هنا   ،  هوائهم وشهواته أعلى مقتضى   

ــو ــشاطبي(، سالنف ــول، )١٢٣، ١٩٦٩، ال ــبحانه يق ــو االله س  ( :لىاتع
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نانية غيـر المقترنـة     فعال ذات النزعة الفردية والأ     يقترن بكل الأ   والهوى فعلاً 
،  للعقـل  اً للحـق ومـضاد    اًتباع الهوى مـضاد   إوعلى ذلك يعد    ،  بقرار عقلي 

 فإن بناء على ذلك، نانية والاثرة ما يقترن بالفردية والأمثل كثيراًفالتخصيص الأ
فضلية مـن   مثلية والأ والأ،  فضلص الأ د هو التخصي  مثل للموار التخصيص الأ 

ة فـي   ن المرجعي أأي  ،  ن يعمل العقل في هدى الوحي     أهو  ،  عملية التخصيص 
حكام القيميـة القائمـة علـى العـدل فـي           عملية التخصيص هي مجموعة الأ    

، لمـصلحة المعتبـرة   ا على وفـق   والاستهلاك والتوزيع    نتاجالإالتخصيص و 
   .نفاًآوكما بينا ،  حفظ مقاصدها في الخلقلىإفالتكاليف الشرعية ترجع 
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 يكون بحسب المقاصد من استخدام      الاقتصادية للموارد   الأفضلفالتخصيص     
 في ترتيب الموارد باعتبار مقاصد الشريعة هـو الـضرورية           فالأفضلية،  الموارد

، والمال،  والنسل،  والنفس،   حفظ الدين  إلىن الضروري من الموارد يؤدي      لأ،  منها
  : اعتبارين مهمين هماإلىمع مراعاة نمو هذه الموارد وتنميتها وهو عائد ، قلوالع

 .مراعاة هذه الموارد من جانب الوجود .١
  .مراعاة هذه الموارد من جانب العدم  .٢

مثلية في  لأوا،  الاقتصادية للموارد   الأمثلوهذا يستلزم الاستخدام والتخصيص     
لفة الفرصة  المورد الاقتصادي يبحث كأنأي ، يةوتيليست الامثلية البار، هذا السياق

توجد فرصة بديلة لاسـتخدام       الفرصة التي لا   لأنها،  كبر عائد أالتي تحقق   ،  البديلة
 قيمية تمتزج فيها مصلحة الفرد مع       أمثليةبل هي   ،  هذا المورد في تحقيق هذا العائد     

شريعة هذه ال ،  الإسلاميةلشريعة  هي ل والحاكمية في هذه المصالح     ،  مصلحة الجماعة 
بل هي تحث الفرد على العمل والكـسب        ،  تكفل للفرد عائد نشاطه ومبادرته وعمله     

 جانب إلى، ن ذلك عبادة مع ضمان حرية الفرد في تعظيم عائدهلأ ،الأرضوعمارة 
 الشريعة يستلزم منـه  أحكام ودخول هذا المكلف تحت   ذلك يسعى الفرد بكونه مكلفاً    

هذا السلوك يبعد الفرد المسلم عن السلوك       ،  شريعة هذه ال  بأحكامتعظيم عائد الالتزام    
  . ثرةلأ واالأناني

فضليات في توفير الضروريات    لأ ل وفق ذلك سيكون تبعاً   على   التخصيص   إن
 لم يراع   إذاثم بعد ذلك الحاجيات التي      ،  التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا       

 هـو التمتـع     أوسـطها  نإو،  كلف في ضيق من الحرج والمـشقة      توفيرها وقع الم  
،  المصالح الضرورية والحاجية   أصل التحسينات وهي زائدة على      وأخيراً،  بالطيبات

 جـرت مجـرى     إنمـا  بالمصالح الضرورية ولا الحاجية،      إخلال ليس بفقدانها    إذ
   . )٦  ،١٩٦٩ ،٢ج الشاطبي،(. التحسين والتزيين

 أصلاًمقاصد   بوصفهاعدت الضروريات   ،   الاعتبار الشرعي للمصالح   أن إلاّ
 العلاقـة بـين     )الـشاطبي (وقد حصر   ،   على المصالح الحاجية والتحسينية    متقدماً

  : المصالح الثلاث في مطالب خمسة هي
  ).التحسيني( والتكميلي لحاجيا لما سواه من أصل الضروري إن .١
  .بإطلاقن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقي إ .٢
  .اقين اختلال الضرورييلزم من اختلال الب نه لاإ .٣
اخـتلال   بـإطلاق،  لحـاجي ا أو بـإطلاق، ني  ينه قد يلزم من اختلال التحـس      إ .٤

  .الضروري بوجه ما
، الـشاطبي (  وعلى التحـسيني للـضروري     لحاجيانه ينبغي المحافظة على     إ .٥

   .  )٩، ٢ج، ١٩٦٩
 بشكل كفوء ثم    الاقتصادية يمكن القياس في تخصيص الموارد       بناء على ذلك  و

 الاقتـصادية  تحـدد حـزم المـوارد        أنهـو   و،  إسلاميمثل في اقتصاد    أ و فضلأ
، يبات من الط   والتداول والاستهلاك في نطاق ما هو مباح شرعاً        نتاجالمخصصة للإ 
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 سوف يعمل على تخفيف حدة نـدرة        لتخصيصيان هذا السلوك    إ،  وبمستوى الكفاية 
ا سيضع على عاتق الدولة     كم،  أصلاًالتي تتميز بكونها نادرة نسبيا      ،  بعض الموارد 

  .)٤١، ١٩٩٤،  الفتوحأبو(،  الضروريات من السلع العامةإنتاجالتوسع في 
 للمـوارد غيـر بعيـد ولا يجانـب التحليـل        الإسلامي قرار التخصيص    إن

 – Costفقرار التخصيص يأخذ بنظر الاعتبار تحليل الكلفـة والعائـد  ، الاقتصادي
Benefit Analysis  ،عندما ، ينتج عن الهوى  لاالإسلاميلاقتصاد هذا التحليل في ا

 القيمية عن الفرد والذي يكون سعيه في تحليل الكلفة والعائـد هـو              الأحكامتصدر  
 عقـل مـسلم يـستهدي بـالوحي         نيصدر ع بل التحليل   ،  تعظيم منفعته ليس غير   

طـر  أ سوف يقع فـي   والأفضل الأمثل فإن التخصيص    بناء على ذلك  و،  )الشريعة(
  :أربعة

  .)التحسينية، الحاجية، الضرورية( الأولوياتحسب بالتخصيص  .١
  .)الاقتصاديةأي التحرك فيما هو متاح من الموارد (ثم الاعتدال في التخصيص . ٢
وهذا يتناغم مع فرض ، والأفضليةمثلية عاة حد الكفاية في التخصيص في الأ مرا .٣

  .توفير حد دخل الكفاية بالنسبة للمسلم
نظـر الاعتبـار العـدل      ب يأخـذ    أمـر وهو  ،  ن في التخصيص  مراعاة التواز . ٤

  . في المستقبلالأجيال للمصالح الحاضرة ومصالح لتخصيصيا
 كانـت المفاسـد     فإذا،  جب مراعاة المفاضلة بين المصالح والمفاسد     ت وأخيراً

فـإن  ،   الطيبـات  إنتاجواقتصار التخصيص على    ،  هو محرم شرعاً    على ما  ةمعرف
 نـواتج عرضـية     إلىؤدي  ي اتكنولوجيوما يستخدم فيه من      ،بشكله المطلق  نتاجالإ

 العلـم   إلى ذلك يستدعي الحاجة     إن،  بالإنسان الأذى وإلحاق البيئة   إفسادتعمل على   
صـغر  أ واحتمال أدناهما المنفعتين بتقريب أعظم ومقتضياتها في تحصيل    بالأسباب

   .)٣، ١٤٢٣، عبد العزيز( أعلاهمالمين لدفع لأا
  

  والابتكار والبحث والتطوير في رفع كفاءة المورددور التعليم 
 ترى  )ثسميآدم  (وفق صياغة   على  ،   الوضعية الاقتصادية كانت النظرية    إذا

فإن التطور الحاصل في النظرية الكلاسيكية      ،   النمو مصدره عملية تقسيم العمل     أن
 الواضـح   الأثـر بفعـل   ،  الناتج عن التناقضات الحاصلة في بنية المجتمع الغربي       

،  زيادة واسعة في التـراكم     إلىالمفضية  ،  نتاجالإ اتكنولوجيللتطورات السريعة في    
وهو نمو ،  استثمار الفائضإعادةأن مصدر النمو هو    على   لتأكيدإلى ا  )مالثوس( قاد

 لـ مشتركة امته فقد كانت رؤي)ماركس( و )ريكاردو(أما ، محدد بسبب تزايد السكان
 إعـادة هـو    سبب النمـو   أن )ريكاردو( يرى،  العقدي مع الاختلاف    )سبب النمو (

فـي حـين    ،   أن هذا النمو سوف يصطدم بقانون تناقص الغلة        إلاّ،  استثمار الفائض 
هو ، تراكم رأس المال بسبب فائض القيمة الذي يجنيه الرأسمالي      أن )ماركس(يرى  

 أن هذا النمو سوف يواجه مسألة الحتميـة التاريخيـة لمـآل             إلاّ،  السبب في النمو  
 اتجاه معدل الـربح   إلى الذي يؤدي حتماً  ،   الرأسمالي نتاجالإبسبب نمط   ،  لرأسماليةا
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فإن النمو  ) بيترمشو(أما  ،  وهو سبب كاف لانهيار النظام الرأسمالي     ،   الانخفاض إلى
 يكـون   أنوالتقدم يمكن   ،  ةالتكنولوجي بالمبتكر واكتشافاته    )حسب اجتهاده ب(يرتبط  

آليات التقدم هذه ربما هي الشعور بين عصبة        ،  ساكن الاقتصاد ال  لإدارةنفسه آليات   
وقف التقـدم الاقتـصادي     ترأسمالي في الاقتراب الكثير من      المنظمين والمجتمع ال  

)Schumpeter, 1966, 131( ،يأتي  هذا الشعور سيقرر ضرورة مواجهة ماإن:  
   ما وظيفة عمل المنظم وعلى ماذا تتوقف؟.١
قاء ضـمن الطبقـة     ب ال )البرجوازية(قة الوسطى   بط ماذا يعني بالنسبة لمجتمع ال     .٢

 فإن عمل المنظم يتجسد في وبناء على ذلك، (Schumpeter, 1966, 132)الرأسمالية 
 بشكل عام اللجوء    أو،  طة استخدام المواهب والابتكارات   سا بو نتاجالإنموذج  أ ويرثت

 إنتـاج  أو   ةجديـد  منتجـات    نتاج غير المجربة لإ   االتكنولوجي استخدام   إمكانية إلى
 في رفع كفاءة المـورد الاقتـصادي عـن طريـق            ةق جديد ائ بطر ةمنتجات تقليدي 

    (Schumpeter, 1966, 132). الاختراع والابتكار
والتي حـددت   ،  الاقتصادية الاتجاهات المادية التي سرت في جسد الفعالية         إن
كانت ،  ميومتغيرات الاقتصاد القو  ،   الفاعلة في النشاط الاقتصادي    الأطرافسلوك  
ببتأكيد ،  الوضعيةالاقتصادية السعي الحثيث في التطورات الحاصلة في النظرية س

 فيه   المستوى الذي يرتبط   إلىوالارتقاء بهذه الكفاءة    ،  على كفاءة المورد الاقتصادي   
 الاقتـصادية النظريـة   و،   والابتكـار والاختـراع    المعرفة بأنماط استخدام المورد 

 تعاضدت أمروهو ،  تراكم رأس المال المادي    أكدت المحدثةة  الكلاسيكية والكلاسيكي 
مع التطورات ،  المادية لفعاليات الحياةبالأسس المطلق الإيمان في ةفيه عوامل فكري  

ن إويمكـن القـول     ،  نتـاج الإ اتكنولوجيالحاصلة في الجانب التطبيقي المجسد في       
 ـ الاقتصادية الوضعية ربطت الفعالية     الاقتصادية النظرية  وأشـكاله رأس المـال     ب
  :ةالمختلف

  .ة رأس المال المادي مجسد في المعرف.١
  :رأس المال البشري ويتجسد في .٢

  . الحقيقينتاجالإ قوة العمل في .أ
 ومـن يقـوم بتعلـيمهم       الطلبة( الإعداد المورد البشري الذي هو في طور        .ب

  ).وتدريبهم وتأهيلهم
مخترعات المستخدمة في التـصنيع      وهو المتجسد في ال    يالتكنولوج رأس المال    .٣

  .الاقتصاديةوالفعالية 
 ورأس  نتاجالإوهو مجموعة الممتلكات المجسدة في عناصر       ،   رأس المال العام   .٤

 وعلى ذلك فقد انبنت     ،مخصص للادخار والاستثمار والاستهلاك   الالمال النقدي   
 ةالاقتـصادي  علـى آليـات النظريـة     ة المعتمـد  ة الحديث الاقتصاديةالتطورات  

 المباشر مـن    نتاجالإفي قرارات الادخار والاستثمار ليس في جانب        ،  الوضعية
  R & D في قرارات الاستثمار في البحث والتطـوير وإنما، السلع النهائية فقط
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ذلك قرارات الاستثمار الموجهة لتأهيـل      كو.  الشركات أوالتي تجريها الحكومة    
  .)٧٧ ،٢٠٠٠ وفا، (وإعدادهالفرد 

 الوضـعية قـد   الاقتـصادية هو أن النظرية   ،   تجاهله أو نكارهإ ما لايمكن    إن
حققت الكثير من الانجازات المادية وما يتصل بهـذه الانجـازات كبنـى تحتيـة               

وفي مقدمـة ذلـك   ، ةلديمومتها وتطويرها ونموها وتنميتها من تراكم واسع للمعرف       
ينمو من خـلال    وهذا التعليم   ،  التعليم الذي يتجسد فيه التراكم لرأس المال البشري       

وهنا لابد من التوقف عند الحد الـذي        ،  التدريب والتأهيل وتكوين المهارات والمهن    
ليس من باب مـدى     ،  التساؤل المشروع عن نوعية التعليم والتدريب والتأهيل      ثير  ي

، ية الفرد في ظل تراكم المعرفةإنتاجكفاءة تخصيص الموارد والارتقاء بفي تأثيرها 
بـل مـن جانـب      ،  ية الحدية للمورد  نتاجالإيلة للمورد في ظل     أو الاستخدامات البد  

 لتثوير عملية رفع كفاءة المورد والاستثمار فـي مجـال البحـث             الأخلاقيالطابع  
وما يلحق مـن    ،  التكاليف الاجتماعية في  وتأثير ذلك   ،  والتطوير والتعليم والتدريب  
 فـي   ضـرار الإ في شكلها الشمولي ومن ضمنها       البيئةجراء ذلك من أضرار في      

  . والمجتمعوالأسرةالسلوك البشري على مستوى الفرد 
لابد من ربط مسألة التعليم والتدريب والابتكار ثـم         ،  الإسلاميفي الاقتصاد   و

والاستدراك ،  نتاجالإ أسلوب للموارد من خلال     الاقتصاديةالبحث والتطوير بالكفاءة    
 الإسـلامي  في الاقتصاد    نتاجالإ أساليبن وجود مشتركات في     إهو  ،  الذي لابد منه  

 الوضعي على كامـل الفعاليـة       نتاجالإيعني تعميم أساليب     لا،  والاقتصاد الوضعي 
،  في ذلك والأفضليةوذلك لاعتبار مسألة الامثلية في تخصيص الموارد        ،  الاقتصادية

 هو والأمثل كان الصالح إذا، الأفضل على الأمثل ولا الأصلحفلا يقدم الصالح على 
 بأسـلوب وهذا يرتبط ،  والربح على حساب القيم والسياقات الأخلاقية     عةالمنفتعظيم  

طر التعليم والتـدريب    أأي  ،   بشكل شمولي  إليه يمكن النظر    الأسلوبوهذا  ،  نتاجالإ
والتأهيل على مستوى البناء الفوقي في المجتمع بمستوى متخذي القـرار، وبهـذا             

 والي مصر فـي تعليمـه       ىإل في كتابه    t علي بن أبي طالب      الإمامالصدد يؤكد   
ليكن نظرك  (: ( واستجلاب الخراج  الأرضوتأهيله لرعاية مصالح العباد في عمارة       

 إلاّيـدرك    لأن ذلـك لا   ،   استجلاب الخراج  إلى أبلغ من نظرك     الأرضفي عمارة   
 أمره البلاد وأهلك العباد ولم يستقم       أخربومن طلب الخراج بغير عمارة      ،  بالعمارة

 بالتخصيص  ة مرتبط ضالأر عمارة   أنوالملاحظ  ،  )٣٦٠ج البلاغة، نه(،  )) قليلاً إلاّ
 وتنميـة ملكاتـه     الإنسان، كما أن ذلك مرتبط بعمارة       الاقتصادية للموارد   الأفضل
 مجتمـع  إلـى  بالانتمـاء  بإحساسهونقاء روحه ،  قدراته الجسدية  وإبداعاتالفكرية  
  : ثلاثةأموروهذا يمكن أن يتم في ، الإيمان

  . تنمية قدراته الجسدية.٢     .بالإيمانه العقلية تنمية ترتبط  تنمية قدرات.١
  . تنمية قدراته الروحية.٣
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 الشخصية  أوعقل المسلم   الينمي    توفير مستلزمات ما   الدولةثم يقع على عاتق     
 للتكوين عق ،  من مدارس وجامعات ومراكز بحث علمي وتأهيل وتدريب        الإسلامية

توفير مستلزمات الحفاظ علـى     ب الدولةع التزام   م،  مسلم يستهدي بهدي االله ورسوله    
راكز الرعاية الصحية والمستشفيات من م جيداًأداء الجسد أداء.  

ويمكن ربط عملية التعليم والتدريب واكتساب الخبرات والبحـث والتطـوير           
، وهي مسألة تضاد العبث     وحكمته وتعالى الخالق سبحانه    حسن صنع بجدية الخلق و  

ــال أو ــول ، الإهم ــل يق ــز وج ــاري ع  &OçFö7Å¡yssùr [ :الب
$yJ¯Rr& öNä3»oYø)n=yz $ZWt7tã 

öNä3¯Rr&ur $uZøäs9Î) üw tbqãèy_öçè?  
[óهـو الانـصياع    ،  هذا التحذير الرباني الموجه للبـشر     ،  ١١٥  الآية المؤمنون

  .للتكليف وتحمل المسؤولية
 اسـتخدام   على الحث   فيخير مثال   ،  وفي قصة ذي القرنين في سورة الكهف      

 القـرنين بـين     و وجـدهم ذ   نوهي مقارنة بين القوم الذي    ،  تقنيات وطلب أسبابها  ال
 (Ó¨Lym #såÎ# ( :والـذين وصـفهم البـاري عـز وجـل         ،  السدين

x÷n=t/ tû÷üt/ Èûøï£â¡¡9$# yây`ur ÆÏB 
$yJÎgÏRrßä $YBöqs% ûw tbrßä%s3tÉ 
tbqßgs)øÿtÉ Zwöqs% (   ـوذو،  ٩٢الآية الكهف  رض  القرنين الذي ع

 ـ          لأ )خـرج ال(عليه    tA$s% $tB (: لىاداء مهمـة بنـاء الـسد، يقـول تع
ÓÍh_©3tB ÏmäÏù íÎn1uë ×éöçyz 

íÎTqãYãÏãr'sù >o§qà)Î/ ö@yèô_r& 
ö/ä3oY÷èt/ öNæhuZ÷èt/ur $·B÷äuë (   الآيةالكهف 

أي ،   قولاً نوهم لايكادون يفقهو  ،  تقان هذا العمل  إفهم قوم متخلفون لايحسنون     ،  ٩٤
 مع وفرة فـي رأس المـال النقـدي أو            وفكرياً  علمياً يمكن وصفهم بكيان متخلف   

 %tA$s (،  ن من العلـوم والمعـارف     العيني، فكان جواب ذي القرنين هو التمكّ      
$tB ÓÍh_©3tB ÏmäÏù íÎn1uë ×éöçyz 

íÎTqãYãÏãr'sù >o§qà)Î/ ö@yèô_r& 
ö/ä3oY÷èt/ öNæhuZ÷èt/ur $·B÷äuë (   الآية الكهف 

مام المعـارف والابتكـارات     أأس المال النقدي    حيان يتقزم ر  الأفي كثير من    ،  ٩٤
،  الرجال والآلـة وحسب المفسرين هب القرنين ووالعون الذي أراده ذ  ،  والمخترعات

المورد البشري  ،  ثأي بالمفهوم الاقتصادي الحدي   ) ٥٠٧،  ١٩٨٢،  ٢ج،  الماوردي(
 تفصح مفرداتها عن  ،   من سورة الكهف   )٩٦(ن قراءة متدبرة للآية     إ،  لوجياووالتكن

عاقـب  وتَ،  خر مع البعض الآ   معرفة متراكمة بخصائص الموارد وعلاقاتها بعضها     
 ( :يقول الباري عـز وجـل     ،   سلعة نهائية مصنعة   إلىاستخدام الموارد للوصول    

íÎTqè?#uä tçt/ãó ÏâÉÏâptø:$# ( #Ó¨Lym 
#såÎ) 3ìur$yô tû÷üt/ Èû÷üsùyâ¢Á9$# tA$s% 

(#qãÇàÿR$# ( #Ó¨Lym #såÎ) ¼ã&s#yèy_ 
#Yë$tR tA$s% þíÎTqè?#uä ùøÌçøùé& 
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Ïmøãn=tã #\çôÜÏ% (   أي مزج الحديـد بـالفحم      ،  ٩٦ الآية الكهف
،  بصب القِطر عليه   صار الحديد كالنار بدأ   ذا  إوالحطب وتسليط المنافيخ عليها حتى      

نه لابد من   أ الاّ،  و الرصاص أأو الصفر   ،  سقوال كثيرة منها أنه النحا    أوالقِطر فيه   
ن هذه العملية كانت نتيجة لعلم سابق، سواء كان هـذا           إاسيه هو   سأالخروج بنتيجة   

كذلك يعد هذا السد أو الـردم       ،  العلم بوحي لذي القرنين أو هو نتيجة تعلم أو ابتكار         
ذا ما علمنا أن    إ،  تعليم الناس خواص هذه المعادن     من أشكال نقل التكنلوجيا و     شكلاً

ن المورد  أ هذا دلالة واضحة على      وفي،  )) قولاً نيفقهون  لايكادو((الباري وصفهم   
ذا مـا   إنـه   لأ،  ولاًأهم   والتأهيل هو الأ   البشري وتنميته من خلال التعليم والتدريب     

 على التخـصيص الامثـل      اً قادر يصبح،   المستلزمات للمورد البشري   فرت هذه اتو
  .رض وعمارة الأالاقتصاديةفضل للموارد والأ

  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١الشكل 
  ع والتكاليفمعادلة المناف

وبـين  ،   عدا العنصر البـشري    الاقتصادية الترابط بين تخصيص الموارد      إن
، والأفـضل  الأمثل التخصيص   إلىالموارد البشرية هو عن طريق التعليم للوصول        

ية نتاجالإما التعليم من خلال العملية      إ،  ن للتعليم ا هناك منهج  الإسلاميفي الاقتصاد   
 يكـون   إذ،   السلع الرأسـمالية   إنتاجاصة عملية   خ،  (Arrow) إليهكما ذهب   ،  نفسها
 في المستوى الكلي في النهاية عن طريق ظاهرة التعلم من خلال            يالتكنولوجالتقدم  
  نفسه القرنينيذمنهج   وهو)١٠٨، ٢٠٠٢، الدعمة(،  Learning by Doingالعمل 

تساب حيث يكون اك، أو الاحتراف التدريجي منذ الصغر،  في التعلم من خلال العمل    
  .أو أن التعليم يكون مباشراً،  جيدةالإتقان ودرجة الحرفة تدريجياً

الدخل 
المكتسب من 

  العمل

Yh 

YS 

YP 

 العمر 14 18 22 65
0 
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ثم ،   يوضح العلاقة بين الدخل المكتسب من العمل ومتوسط العمر         ١الشكل     
 ـ و،  تكاليف اكتساب الخبرة والتعليم والتدريب والعائد المترتب على ذلك          ةهناك ثلاث

  :مستويات من الشروع في العمل
درجة التعليم واكتـساب الخبـرة هـي        ،  ةسن) ١٤(مل في سن     الشروع في الع   .١

 ومستوى العمل هو العمـل غيـر المـاهر    ،الأمية أوبمستوى التعليم الابتدائي  
 مع كون نقطة الانقلاب في هذا المنحنى تـشكل   Ypفيكون الدخل عند مستوى

وهي ،   مع محور العمر قبل وصول متوسط العمر بسنوات كثيرة          مستقيماً خطاً
ة على أن بقاء هذا العمل في درجة عدم المهارة وثبات الدخل المكتسب من              دلال

  . جراء هذا العمل
ة هـي   ن درجة التعليم واكتساب الخبر    إ،  ةسن) ١٨( الشروع في العمل في سن       .٢

فيكون الدخل عند مستوى    ،  ن العمل هو شبه ماهر    أأي  ،  التعليم الثانوي بمستوى  
Ys     بـسنوات لتـشكل خطـاً   ةسن) ٦٥(ل سن   ب قب الانقلا مع استمرارية نقطة  

  . مسألة توقف اكتساب الخبرة وثبات الدخل هوهذ،  مع محور العمرمستقيماً
 درجة التعليم هي التعليم الجامعي مع       إن،  ةسن) ٢٢( الشروع في العمل في سن       .٣

وهـذا العمـل    ،  استمرارية اكتساب الخبرة من جراء التدريب والتعليم العـالي        
 مـستمر    أنـه   المكتسب من العمل يلاحظ على منحنـاه       Yh ن الدخل إ و ،ماهر

 الدخل الكلي فـي     أن إلاّ،  ن الزيادة في الدخل الحدي متناقصة     أأي  ،  بالتصاعد
 أنوهـذا يؤكـد   ، )٦٥(تزايد مستمر ولا وجود لنقطة انقلاب عند حد العمـر        

رن والمقت،  المقترن بهاوالإبداعاكتساب الخبرات مستمر مع استمرارية الابتكار 
  .أخرىبزيادة الدخل من جهة 

 متـسلمي   الأفـراد  إعدادة  مد هو طول    Yp و   Ys عن دخلي    Yhيميز    ما إن
 هم صـفوة صفبوة تؤهل هؤلاء لمدهذه ا،  في التعليم والتدريب والتأهيل Yhالدخل

ية عالية ومهارات فـي     إنتاج لما يتميزوا به من كفاءة       ،للعمل في البحث والتطوير   
 ـأكثر الاقتصاديةوارد رفع كفاءة تخصيص الم فـي  ، Ypو Ysول من متسلمي دخ

 أن فرض الكفاية من العلم هو كل علـم لا   ،  )ابن عابدين (ويرى    ،  ١الشكل السابق   
 الـصناعات   وأصـول  الدنيا كالطب والحساب واللغـة       أموريستغنى عنه في قوام     

  .)١٣٦، ١٩٩٣، مشهور( كالفلاحة والحياكة والسياسة والحجامة
 مـن   Ypابق يوحي أنه كلما اتسعت قاعدة متسلمي دخـول           الس ١ الشكل   إن

 تخصيص المـوارد بـشكل   على تخلف كان ذلك مؤشراً،  مؤدي العمل غير الماهر   
 Yh كانت الصفوة من متـسلمي دخـول         إذاأما  ،  ة في القيمة المضاف   مع تدنٍ ،  كفوء

تشكل نسبة من المتفرغين المتخصصين في التطوير والبحـث العلمـي والعلـوم             ف
 بنسبتي العمل شبه الماهر وغير المـاهر        هذه النسبة كلما كبرت قياساً     ،صصيةالتخ
يقـود تخـصيص المـوارد    ، اً اقتصادياًموردبوصفه  تناغم في قوة العمل  إلىأدى  

  .مثل وأفضلأادي  بشكل كفوء واقتصالاقتصادية
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   في رفع مستوى كفاءة الموردوأثرهالتحفيز 
 لدراسة سلوك الفرد في العمـل ومـدى          وسيلةً (Motivation)يعتمد التحفيز   

 من خلال الدخل والوظيفـة وبيئـة        الأداءاندفاع الفرد في تقبل تطوير مهاراته في        
 أفـرزت لقد  و،   الوضعية مستوى التشغيل الكامل    الاقتصاديةوتؤكد النظرية   ،  العمل

تتفق والتحليل الاقتصادي الكلاسـيكي فـي         اقتصادية لا  أوضاعاًالحالات الواقعية   
  :الاتمج

  . حالات البطالة ونقص التشغيلسويقت. ١
 ما حـصل    إذا ، حالة التوازن  إعادة التوازن في ظل اليد الخفية التي تعمل على          .٢

  . يغير حالة التوازن الاقتصادي في جانبي العرض والطلبإخفاقأي 
تأكيد على جانب العرض في ظل  ال في   )قانون ساي ( الأسواق فشل سياسة قانون     .٣

  ). لعرض يخلق الطلبا(فرضية 
 التـي واجهتهـا النظريـة       للإخفاقـات لقد كان الرد الكينزي في التـصدي        

 الحلول الناجعة لمعالجـة أزمـة       إيجاد فشلها في    أعقاب الكلاسيكية في    الاقتصادية
الكساد الكبير في مطلع الربع الثاني من القرن الماضي في تقرير أن تحديد مستوى              

 يتحـدد   وإنمـا ،  يتحدد في سوق العمل بتقاطع منحنى العرض والطلب        التشغيل لا 
، ١٩٩٣،  مـشهور (،   الطلب على العمـل    )يشتق منه (بمستوى الطلب الفعلي الذي     

 عند المـستوى    إلاّيتم   ن التساوي بين العرض الكلي والطلب الكلي لا       أي  أ،  )٣٠٨
 فـإن   على ذلك بناء  و،  )٦٧،  ١٩٧١،  محجوب(من التشغيل المقابل للطلب الفعلي      

ن التشغيل والدخل هي    أو،  الاقتصاديةستقل في الفعالية    الطلب الفعلي هو المتغير الم    
تهـا  ءورفـع كفا  ،  في ضوء ذلك كيف يمكن تحفيز فاعلية الموارد       ،  متغيرات تابعة 

  ؟ الاقتصادية
 نظرية كينز في تحفيز الطلب مـن خـلال هرميـة            ) ماسلو براهامإ(يعضد  

 التي يـؤدي    )الفيزولوجية( الأساسيةهي الحاجات   ،  همهاالحاجات وفي طليعتها وأ   
 إمكانيـة  عـدم    إلىن قصور الطلب على هذه الحاجات عائد        أو،   البقاء إلىتوفرها  

 دخـول   إلـى وهـذا يـؤدي     ،   على هذه الحاجات   الإنفاقالدخل المتسلم من تغطية     
لـك   وبعـد ذ   نتاجالإ ثم تراجع في     ،الاقتصاد في مرحلة الكساد وتراجع في الطلب      

اللـذين كانـا     الأساسـين  ين أن الفرض  إلاّ،  نتاجالإتراجع في الطلب على عناصر      
  : الكلاسيكيةالاقتصادية في النظرية ينسائد

  .التوازن التلقائي مهما حصل من خلل في جانبي العرض والطلب. ١
  .)للأسواققانون ساي ( قانون المنافذ .٢

 مع التقدم الفنـي     نتاجالإ في   الإفراطبل  ،  نتاجالإن ذلك يعني الاستمرار في      إ
 متسلمي   عند وخاصة،   لسوء توزيع الدخل    يقابله انخفاض في الاستهلاك    ،ينتاجالإ

، ١٩٧١،  محجـوب (بسبب استغلال الرأسماليين لهـم      ،  دخول الكفاف وهم الغالبية   
 المعالجـة   إن . هذا الموضوع كل من سيـسموندي ومـالثوس        لىإوقد نبه   ،  )٣٤

 مع رفـع    نتاجالإ التحفيز في زيادة الطلب على عناصر        يهالكينزية لمسألة الطلب    
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ن الطلـب علـى     أ إذ،  الأجور هذا الطلب يرتبط ب    أن إلاّ،  كفاءة المورد الاقتصادي  
مـن  ،  هذا من ناحيـة   ،  ية الحدية للعمل  نتاجالإ و الأجورالعمال يتحدد عند تساوي     

والـضرر   عند حجم معين مـن التـشغيل        الأجرن تساوي منفعة    إ خرىالناحية الأ 
ويرتبط الضرر الحـدي    ،  )٥٠،  ١٩٧١،  محجوب(لهذا الحجم من التشغيل     ،  الحدي

  .الأجور الحقيقية التي عندها يرفض العمال العمل بأقل من هذه الأجورب
 يرتبط بتخفيض الضرر الحدي الذي يلحـق        نتاجالإ الطلب على عناصر     نذإ
بـل  ،  الأجورتوقف على   ي ن التشغيل لا  لأ،   الحقيقي بالأجروالذي يتجسد   ،  بالعمال

زداد بفعل زيادة الطلب    تن العلاقة بين الطلب على العمال       أأي  ،  على الطلب الفعلي  
وهذا يعني الترابط بين كل من ، الأجوريمكن أن يكون مع تخفيض  الفعلي والذي لا

ن الطلب الفعلي يتكون من الطلب علـى        أأي  ،  ستهلاك وفعالية الاستثمار  فعالية الا 
 زيـادة   إلـى  الحقيقية يـؤدي     الأجور إنعاشن  إو،  لاكية والاستثمارية لع الاسته الس

  ).الاستثمار (نتاجالإ على عناصر  في الطلبزيادةال وهذا يحفز ،الطلب
 مشكلة تراجع الطلب لعدم كفاية دخول الغالبية مـن مواجهـة            إلىن النظر   إ

 و ليس حلاً  ه،   الحقيقية لزيادة الطلب   الأجوروالعمل على تحفيز    ،  العرض المتزايد 
فإنه ،  الوضعيةالاقتصادية النظرية أداءبل هو تعديل في آليات ، الأزمة لهذه   أخلاقياً

ن يكون لكل   ل الرغبات ف  لإشباعوالسعي العشوائي   ،  بسبب غياب المصفاة الأخلاقية   
، ١٩٩٦،  شـابرا (  عملية صنع القرار الخاص بالسوق     في  نفسه فرد الوزن والتأثير  

فإن تشكيلة السلع والخدمات التي يولدها نظام الـسوق فـي            بناء على ذلك  و،  )٧٠
، يمكن أن تكون متطابقة مع رغبات الغالبية العظمى للمستهلكين         مجتمع علماني لا  

 فـإن   من هنـا   ،)٧١،  ١٩٩٦،  شابرا( الإطلاقها على   إنتاجأو أنه ما كان ينبغي      
أو عبـر   ،  م الحقيقية من جراء زيادتها مجاراة مع معدلات التـضخ         الأجورتحفيز  
 هو تحفيز لزيـادة الطلـب علـى        إنما،   الحكومي أو التحويلات الاجتماعية    الإنفاق

  . على بنية النظام الرأسمالي حفاظاًنتاجالإعناصر 
وبمـا أن  ، الإحـسان  يرتبط مفهوم التحفيز بمفهـوم     الإسلامي في الاقتصاد   

التحفيز علـى   ف،  )١٥،  الجرجاني ( لغة، فعل ما ينبغي أن يفعل من الخير        الإحسان
وفعل الخير يكـون    ،  فعل الخير وعد به الشارع بالمجازاة في الحياة الدنيا والآخرة         

، الآفاق عن الذات مثل الابتكار والاختراع في الاستدلال على آيات االله في             اًصادر
تهـا أو الاقتـصاد فـي       ءورفـع كفا  ،  حفظها،   في التعامل مع الموارد    الإحسان أو

خ لكي يـسد الطريـق   بذ، فقد حرم الترف وال     والتبذير افالإسراستخدامها في عدم    
وعلى ،  ه في الحياة الدنيا والآخرة    ؤ كل ذلك له جزا    ،   التبذير إلىعلى كل ما يوصل     

يرتبط بالجانب المـادي فـي مكافـأة         لا،  الإسلاميذلك فإن التحفيز في الاقتصاد      
 إيمـان  من   ديالعقبالجانب  اً   أيض يرتبطبل  ،   وحسب المحسن في سعيه لفعل الخير    

في حـسن   ،  الاقتصادية من الموارد    والآخرينالمسلم الذي يحدد سلوكه تجاه نفسه       
 درجة تعظـيم    نيعبر ع  عملي هو سلوك    الإحسان نذإ،  الإسرافالتصرف وعدم   

  : رب العمل والعاملينالاقتصاديةعائد الالتزام بالنسبة لطرفي الفعالية 
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  .وقضاء الحاجات نتاجالإ العدل في توزيع مكافأة عناصر .١
  .نتاجالإ في استخدام الوقت وعناصر الإسراف عدم التبذير و.٢

قد تبتعد عن الواقع    ،  إضافية مفاهيم   إلى والإحسانوتمتد العلاقة بين التحفيز     
 من التمسك بالعقيـدة     إضافياً  يمنح المؤمن زخماً    غيبياً  لها حضوراً  أن إلاّ،  المادي

تتشابك هذه المفـاهيم بـصيغة      ،  بركة والقناعة مفاهيم مثل ال  ،   سلوك إلىوترجمتها  
هذه المفاهيم تشكل قاعدة ،  والمجتمعالإنسان وخالقه وبين الإنساننسيج سلوكي بين 

يغيـب عنـه      رب العمـل لا    أوفالعامل  ،  الإسلامي في فعاليات الاقتصاد     أساسية
 والعوائـد   الأربـاح  عند التفكير بخصوصياته في حـساب        الآخرينخصوصيات  

 الرضـا  التي قد تتجلـى بـصيغ        الغيبية الأبعاد أمامهلتحضر  ،   والمنافع رالأجوو
لتتحـول  ،   بين العاملين ورب العمـل     المنظمة السلوكي داخل    الأداء عن   الأخلاقي

 ورعية لمصالح النفس ومـصالح       علاقة راعٍ  إلى من علاقة صراع وتوتر      العلاقة
اق الزهد والكفاف والرهبنة     والقناعة في هذا السي    الرضا مفاهيم   يولا تعن . الآخرين

تعني   لا أنهاكما  ،   وضع الفرد والمجتمع معاً    لإصلاحبل هو الطموح    ،  والاعتكاف
 والقناعـة   الرضـا بل الاعتدال والوسطية فـي      ،  في سياق الطموح الطمع والجشع    

لذلك يأتي دور المستثمر المسلم     ،   الحاجات المادية والروحية بشكل متوازن     لإشباع
لا بدلالـة أن    ،   الاستمرار في الاستثمار للتوسع في تشغيل الموارد       هو،  في التحفيز 

،  الحدي يـساوي الزكـاة     الإيراد أنبل بدلالة   ،   الحدي يساوي الكلفة الحدية    الإيراد
  .ضرر ولا ضرار  مع القاعدة الشرعية لااتساقاً

  
   في تحفيز كفاءة المورد الاقتصاديةالإسلاميدور السوق 

 في ظل النظام الرأسمالي عنها في       الأداءحيث آليات   تختلف السوق من     قد لا 
 القيم صادر عن الفعاليات الاجتماعية      إنتاجو،   عدا ممارسة القيم   الإسلاميالاقتصاد  
 يقرره طلب المستهلك نتاجالإ،  الدينية، في ظل نظام الاقتصاد الوضعي   أوالأخلاقية  
 وفق هذه العلاقـات  ى علتحدد، ة سلوكي إجراءاتوتنتج عن هذه الحالة     ،  في السوق 

 السوق هـي الـدليل    نذإ،  الكميات المطلوبة والكميات المعروضة    و  الفعلية الأسعار
فالسوق فـي  ،   والتوزيع نتاجالإ المتعاملة في فعاليات     الأطرافالفعلي لكافة رغبات    

 على الفردية المرتبطة    الاقتصاديةالاقتصاد الوضعي تأسس منذ بداية كتابة النظرية        
وتكـاليف  ،  الأشـياء  المرتبطة بمنافع    اللذةثم البحث عن مصادر     ،  سلوك ك بالأنانية

،  من القيم  كل ذلك يتم في سوق خالٍ     ،  الآخرينالحصول عليها ثم عوائد تبادلها مع       
  .سوى القيم المادية بما هو ملموس ومصدر للذة

 الوضعية كانت ردة فعل على ما تبقـى مـن الطـابع             الاقتصاديةفالنظرية  
ي ترعرعت فيها الرأسمالية التجارية برعاية ملـوك الـدول القوميـة            اللاهوتي الت 

فجـاءت التنظيـرات    ،  الإلهيـة وفق المشيئة   على  ووصايتهم على فعاليات الحياة     
 أرسـى الفلسفية في طابعها الاجتماعي لتقدم المجتمع بصيغة العقد الاجتماعي التي           

حجيم دور الملوك فـي     قواعدها جان جاك رسو وفولتير ودافيد هيوم في دعوتهم لت         
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 الانطلاقـة   ء في بـد   ثسمييأتي آدم   و،  )٦٥،  ٢٠٠٠،  السبهاني( الاقتصاديةالحياة  
 علـى    الحديثة في صياغة قوانين السوق معتمـداً       الأسسالصناعية الحقيقية ليضع    

  :يأت وفق ما ي علىفلسفة القانون الطبيعي
 كل فرد فيهـا     ماعة ج لفي ظ  الكشف عن الجهاز الذي يحفظ تماسك المجتمع           .١

  .)والأنانيةالفردية ( تحقيق مصلحته الذاتية إلىيسعى 
 كيف ينجح المجتمع في أداء هذه المهام اللازمة لبقائه بالرغم من عـدم وجـود        .٢

 الانتظام والمتولـد مـن      إلىسلطة تخطيط مركزية ومن انتفاء التأثير المؤدي        
  .)٥٩، هيلبرونر( )اليد الخفية(التقاليد المتوارثة من قديم 

الدافع للعمل المقترن بالـسعي لتعظـيم        ، المصلحة الذاتية  )ثسميآدم  (يعد     
 الأنانية لابد من كما ،)السمثية( في قوانين السوق أخلاقي لاوجود لرادع إذ، الأرباح

 إلـى  لأنانيـة ا أن الحد مـن جنـوح        إلاّ،  مثلأرتقاء بالنواتج الاجتماعية بشكل     للا
 يتم عبر، الذي يكبد المجتمع تكاليف غير مرغوب فيها ،  مستويات الاستغلال القاسي  

 المنافـسة هـي     نإذ،   في السوق  الأفراد لنشاط   اً منظم عاملاًبوصفها  )) المنافسة((
 كونه يعتد به    وبذلك يعد سلوكاً  ،  للأفرادمثلية وأفضلية النشاط الاقتصادي     المقياس لأ 
 الاقتصادية لكفاءة الموارد     دور المحفز  ؤديهذا السلوك هو الذي ي    ،   عاماً يلقى قبولاً 
مينة وصـادقة   أ ترجمة   )ثيآدم سم (لقد كانت قوانين السوق التي قدمها       ،  في السوق 

 الذي تميز بالحركة والنـشاط      الأفراد وصف لسلوك    وهي أيضاً ،  لمرحلة اجتماعية 
بـل  ،  تتصف بالصفة السلعية    لا لأنهاكما كان التخلي عن القيم      ،  للاستحواذ والتملك 

 الأخـلاق  مثبطة للهمم لعدم تطابق السياقات العلمية مـع          الأحيانر من   هي في كثي  
فما تقرره آليات السوق هو     ،  )دارون( و   )توماس مالثوس (هذا ما رسمه    ،  والفضيلة

العالم الجميـل الـذي     ،   والاستهلاك والتبادل والتوزيع   نتاجالإالسياق الصحيح في    
لتنافسية فـي ظـل المـشروع        والسوق ا  الاقتصادية للحرية    وفقاً )ثيسم(تصوره  

هذه الآليات ولـدت    ،   الربح إلىالخاص المدفوع بهاجس المصلحة الخاصة والسعي       
بوصف بعض المنتجين يواجهون منحنيات     ،   الاحتكار إلى جديدة للسوق تميل     اًصيغ

في و،   حالة الاحتكار  إلىوبذلك يتحول السوق    ،  الآخرين من   أدنىتكاليف متوسطة   
وينعكس ذلك على التحفيـز لـيس       ،  لية تخصيص الموارد  ظل الاحتكار تتشوه عم   
بل لصالح المنتجين الذين بمـرور الـزمن سـوف       ،  نتاجالإلصالح مالكي عناصر    

  .يتمتعون بموقع احتكاري يصعب على المستثمرين الجدد دخول هذا النشاط
 اً واضح ميلاًوالتي مالت   ،   المختلفة للسوق  الأشكالفي ظل الاقتصاد الوضعي     

علـى  سوف تعمـل    ،   الاحتكارية واحتكار القلة   المنافسة أسواقتوزع بين    أن ت  إلى
 من مبدأ النفعية في تعظيم      انطلاقاً،   سلوك المستهلك والمنتج في آن واحد      فيالتأثير  

واتجاه ،   من المستهلكين  أكثروالتي تميل لصالح المنتجين     ،  الأرباحالمنفعة وتعظيم   
 المنافـسة   أجـواء ة التـي تعمـل فـي        قانون تركز رأس المال والمنشآت العملاق     

  .)١٥٢، ٢٠٠٠، السبهاني(، اللاسعرية
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تحولـت فعاليـات    ،   حضارياً  الوضعية خياراً  الاقتصاديةلذلك كانت النظرية    
 عنـدما    واتجاهـاً  إدارة الإنـسان لتغيرات التي حصلت في ذات      اوفق  على  الحياة  

مات السابقة القائمـة     المسل أسسيقوم على    لا،   للوجود اً معنى جديد  الإنساناكتشف  
 تعتمـد علـى القـانون     أسس على ، بل  شريعة دينية  إلىنتمي  ت أخلاقية أنماطعلى  

،  هذه الحاجـات إشباع إلى وشهواته ونزوعه    الإنسانالذي يحاكي غرائز    ،  الطبيعي
بـل  ،  يخاطب الجانب الروحي للفعاليات العقلية     فكان التحفيز في الفكر الوضعي لا     

 من  أكثر توضحه الفلسفة      أنفليس من شيء يتطلب     ،  ه مادياً  فلسفت ت التحفيز تم  إن
 فـي    حـافزاً  الإباحيةبذلك اتخذ الاقتصاد الوضعي من      ،  )٤٢،  هيلبرونر(التجارة  

رادع في التخصيص يأتي في سياق  حيث لا ،)) أمثلتخصيصاً((تخصيص الموارد  
عل المجتمعـات  وهذا ما ج،  تعظيم العوائد والمنافعإلى سوى السعي والأخلاقالقيم  

تحقـق نجاحـات    ،   الوضعية في سياقها التاريخي    الاقتصاديةالتي اعتمدت النظرية    
 ـ أمكان رأس مال    أسواء  ،  باهرة على مستوى التراكم المادي     فكانـت  ،  اتكنولوجي

 هي - ن بالقوانين الفاعلة في العلوم الطبيعية    و المنظر شبهها والتي   - قوانين السوق 
  .لاقتصاديةاالحاكمة لكفاءة الموارد 

مرجعيـة هـذه الحاكميـة هـي الـشريعة         و حاكمية   الإسلاميفي الاقتصاد   
 فالأصل،  الشريعةأحكاموبذلك فإن سلوك المسلم سوف يخضع لانضباط ، الإسلامية

بنـاء   و .هي مسألة خلافية   و الإباحة التي لم يرد فيها نص في الشريعة         الأشياءفي  
 ـ     ، سوف لن يكون هناك سلوك اقتصادي      على ذلك  ار يتـصف بالرشـادة والاختي

 بشكل  اً يكون سلوك المسلم رشيد    أنن المفروض هو    لأ،  والمنفعة وقوانين تناقصها  
سوف تكون المصلحة المعتبـرة     ،  السلوك الاقتصادي ،  وفي مجال التخصيص  ،  كلي

 ونواهيها في حفـظ علـيهم ديـنهم         بأوامرهافي مراعاة مقاصد الشريعة والالتزام      
ضـرورية وحاجيـة    ،  في مـستويات ثلاثـة    ،  وأموالهمهم   وعقولهم ونسل  وأنفسهم

  .         وتحسينية
 مجموعة القيم   فإنه فضلاً عن  ،  جزء من هذه الحاكمية يخص السوق وفعالياته      

ن أ التي يجـب     الأخلاقيةهناك مجموعة من القيم     ،  المادية المتعامل بها في السوق    
كـذلك  ،  م بين المتعـاملين   الرحمة والتراح ،  تتوافر في سلوك المتعاملين في السوق     

قيمة أخلاقية تعبر عن سلوك ينم عن الكرم والتيسير وطيب النفس  ابوصفهالسماحة 
،  اذا اشـترى سـمحاً ،  اذا باع سمحاًرحم االله عبداً (:  r يقول المصطفى ،  والايثار

، ٢مجلـد  ، الـسيوطي (،   عن جـابر   رواه البخاري وابن ماجة   ،  )ذا اقتضى إ سمحاً
فهي ضمانة  ،   البركة الإسلاميك من القيم السائدة في السوق       كذل ،)٤٤٤٣،  ١٩٨١

وتتجلى البركة في سلوك المتعاملين من منتجـين ومـستثمرين          ،  وأمان ضد الفقر  
 يحث  rفقد كان الرسول    ،  وعاملين ومستهلكين من خلال درجة تقواهم لحدود االله       

على بـلال    r دخل النبي : عن عبد االله بن مسعود قال     ،   في سبيل االله   الإنفاقعلى  
ادخرتـه لـك    ،  يا رسـول االله   : ما هذا يا بلال؟ قال    : فقال،  وعنده صبرة من تمر   
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بلال ولا تخش مـن     نفق  أتخشى أن يفور له بخار في جهنم؟        أما  : فقال،  نكاولضيف
والبركة تلك القيمة   ،  )١٢٧،  ١٩٩٧،  الشيباني(،  رواه الطبراني ،  قلالاًإذي العرش   

فالسلوك ،  دي الملموس عبر السلوك في فعاليات الحياة       شكلها الما  إلىالغيبية تتحول   
لن : يقول الشيطان (( : r يقول المصطفى ،  الاقتصادي للمسلم ترجمة لعائد الالتزام    

فيجمعه من غير   ،   عينه زينه في أما أن   إ: حدى ثلاث أ صاحب المال من     ينجو مني 
فيمنع حق  ،  ليهإ ما أن أحببه  إو،  فيعطي في غير حِلة   ،  في عينه حقره  أن  أما  إو،  حِلّة

 ثم تـأتي القناعـة      ،)١٣٥،  ١٩٩٧،  الشيباني( أخرجه الطبراني، ،  )) منه لىااالله تع 
 يتجسد في الرضى عن الـنفس     روحياًاً   بعد الإسلامية المنظومة القيمية    إلىلتضيف  

ن أكمـا   ،  يمانها باالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشـره          إب
 ?øåÎ)ur öc©år's ( :يقول الباري عـز وجـل     ،  القناعة هي شكر الله   
öNä3ö/uë ûÈõs9 óOè?öçx6x© öNä3¯RyâÉÎóV{ 

( ûÈõs9ur ÷Länöçxÿü2 ¨bÎ) íÎ1#xãtã 
ÓâÉÏât±s9 ( فالرزق،  حلال للبركة إكما أن الرضى هو     ،  ٧ الآيةبراهيم  إ 

وتتوج القيم الحاكمـة لفعاليـة      ،  يتضاعف بالشكر كما أن المنفعة تتضاعف بالبركة      
اسية الحاكمة  سوق بمفهوم الاستقامة الذي يربط بين الفعاليات ومجموعة القيم الاس         ال

  .نساني في اتباعه هدى االله ورسولهللسلوك الإ
 ما تتميز به    يكون ، ونشاطها عندما تكون هذه القيم هي الحاكمة لحركة السوق       

 الحـافز    الذي يـشكل   بالإيمانالمرتبطة  ،   هي تلك الآلية الداخلية    الإسلاميةالسوق  
،  كـل ذي حـق حقـه       إعطاءالعدل في   هي  الوسطية  ،  لعدل والوسطية والاعتدال  ل

 الأخلاقية المبادئ وفق  علىوترتكز على الجمع بين الحقوق المختلفة والتوفيق بينها 
،  على مستوى التحليل الاقتـصادي     .)٣٩،  ٢٠٠٢،  أبو الفتوح (،  والمصالح المادية 

 فـي تحفيـز كفـاءة        مهماً السوق تؤدي دوراً   أن المنافسة وقوى     الإقرارلابد من   
وفـق وفرتهـا أو     على   وأفضلَ  أمثلَ وتخصيصها تخصيصاً ،  الاقتصاديةالموارد  

 المنافسة في   إلاّيعني   لا،   بالمنافسة وآليات السوق   الإقرارهذا  ،  ندرتها وبشكل عادل  
 إلاّترسخ ي وهذا لا،  وقيمهاالإسلامية وآليات السوق الإسلاميةظل المنظومة القيمية   

 بالبعث والحساب في   والإيمان،   بسنن االله في خلقه في الحياة الدنيا       الإيمانمن خلال   
تها بـالمورد البـشري     ء ورفع كفا  الاقتصاديةويرتبط التحفيز للموارد    ،  الآخريوم  ال

 ـ آليات تـستلزم تغي    إيجاد يعمل التحفيز للمورد البشري على       إذ،  اًوآخر أولاً رات ي
  : قتصاد من خلالبنيوية في جسد الا

  . المهامأداء تقوية العامل البشري من خلال حفز الفرد وتمكينه من .١
  . التوزيعوإعادةالتوزيع العادل ،  تقليص تركيز الثروة.٢
  . في النظام الاقتصادي والماليإليه الهيكلة لما تدعو الحاجة إعادة .٣
  .)٣٠٦، ١٩٩٦، اربشا(  العامةالاقتصادية للسياسة يالإستراتيج التخطيط .٤

ثـم  ،   يبدأ من التأهيل من خـلال التعلـيم        ن تحفيز المورد البشري أولاً    أكما  
هذه الفعاليات تعمل على تهيئة عاملين على درجة عالية مـن التحـصيل         ،  التدريب
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هذه النخب من العلماء هي التي تقود مراكز البحث والتطوير التي           ،  العلمي والكفاءة 
 ذات  نتاجالإيجاد الحزم من عناصر     إ في   الاقتصاديةرد  فع كفاءة الموا  تعمل على ر  

 هذا التكامل يتنـاغم     إن،  أهميتهاحسب  ب الحاجات   لإشباعكبر وتكاليف أقل    أكفاءة  
لعـدل والاعتـدال    اوفـق   علـى   ومقاصد الشريعة في تحقيق المصلحة المعتبرة       

  .والوسطية
، إنفاقهاوتوجيه   في جباية الضرائب      مهماً كما أن السياسة المالية تؤدي دوراً     
 زيادة في إلىذلك يؤدي و،  للمجتمعالأساسيةفي اتجاه دعم السلع الضرورية والبنى 

 البؤس والفقر   لإزالة اجتماعيكتدبير  نفسه  وتأتي الزكاة في الاتجاه     ،  الدخل الحقيقي 
 حد الكفاية   إلى دخل كفاية أو الوصول بالدخل       إيجادفي  و ،)٣٣٤،  ١٩٩٦،  رابشا(

 للدخول عـن طريـق       ذلك يعد تحفيزاً   إن،  لمنخفضة عن حد الكفاية   بدعم الدخول ا  
  .  التوزيعإعادة

  
   وعلاقتها بكفاءة تخصيص المواردالاقتصاديةالرفاهية 

 مـستقلة عـن     أسـس  الوضعية على    الاقتصاديةمنذ البداية تأسست النظرية     
 بيئـة   الفردية في تحقيق المصلحة الخاصة فـي     م القيمية، فاتحة المجال أما    الأحكام

 في  المتجسدة االمرتبط بالسوق وآلياته  ،  الحرية في النشاط ومنها النشاط الاقتصادي     
 الفردية هي أدق من يلاحـظ       الاقتصاديةفالسوق وهي ذروة الحرية     ،  )اليد الخفية (

هذه المنافسة  ،  ، كل ذلك يجري في أجواء المنافسة      )٦٣،  هيلبرونر(العمل ويوزعه   
والبـديل  ،  من القيم سلوك اقتصادي خالٍإلى يترجم وآليات السوق عبارة عن ثنائي   

تفاعلـت  ،   القيمية تجسد في الفردية والحرية والمصلحة الذاتية       للأحكامالموضوعي  
حيث لم تعد المنافسة    ،   في كل الاتجاهات   هذه القيم لكي ينمو الجسد الاقتصادي نمواً      

، الأرباحالمنافع و  في ظل تعظيم     نتاجالإ يلائم المنتجين ومستحوذي عناصر      سلوكاً
 شكل آخر يتعدى    إلى في تحول السوق     هذا التغير في الجسد الاقتصادي كان طبيعياً      

 أنناولكنا ما نزال نلمح قوانين السوق لو       ،  شكل المنافسة وسلوك الاقتصادي السمثي    
  . )٦٥، هيلبرونر( ما دون السطح إلىنظرنا 

 للنظرية  الأولىياغات  ور في الص  ضلم يكن له ح   ،  )Welfare(مفهوم الرفاهية   
في حالة الانسجام والعدالـة     ض الخفية أن ت   ان من شأن السوق وقواه    لأ،  الاقتصادية

 تحرر الفكر الاقتصادي مـن أي التـزام         أنفبعد  ،  والكفاءة على النظام الاقتصادي   
 في صـياغة    الاقتصاديةانصب الاهتمام على الجانب النفعي من الفعاليات        ،  أخلاقي

 والمنـافع   الأربـاح  الرياضية لتعظـيم     الأدواتة بالقياس بوساطة    القوانين المحكم 
 في اً مباشر  تأثيراً ثرأ سوء في التوزيع وتفاوت      إلى أدىكل ذلك   ،  وحصر التكاليف 

 أن وسـحره فـي      )سـاي (  لقانون أسيراًزال  ـيما  هذا الطلب الذي كان     ،  الطلب
 الحد  إلىالدخول   سار التفاوت في توزيع      إذالكن كيف   ،  العرض يخلق الطلب عليه   

كـل ذلـك    ،   من الطلب ويدخل الاقتصاد في دوامة الكساد       اً كبير اًالذي يعطل جزء  
لأن القـوانين   ،   وفاعليـة  يجري والدولة مهمشة فـي النـشاط الاقتـصادي دوراً         
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كل القـيم التـي     ،  )٦٢،  ١٩٩٦،  شابرا(،  تطيق التدخل   قوانين قوية لا   الاقتصادية
 ثم ختامهـا    بالأنانيةوالمصلحة الخاصة المرتبطة    من الفردية   ،   نظام السوق  أشاعها

يطيق شكل   هذا التراكم بدأ لا   ،  الأموال تراكم لرؤوس    إلىسياسة عدم التدخل أدت     
 التـي تعيـد     )اليد الخفيـة  ( وبآلته العجيبة    )آدم سمث (سوق المنافسة الذي بشر به      

 ـ ،  الخللالتوازن متى ما حصل      لـى  ن الـذي تحقـق ع  أوهنا لابد من الاعتراف ب
نه على مستوى النظام أ إلاّاً،  كبيرالمستوى المادي من ازدهار تنمية ونمو كان شيئاً

 ،ت في حالة تهميش   يفإن حالات التفاوت في توزيع الدخول والعدالة بق       ،  الاجتماعي
 الأرباحكما أن الكفاءة كانت تعرف ابتداء بتعظيم        ،   ربطت بنظام السوق وقواه    لأنها

أكثر من الاهتمام بالرفاه الاقتـصادي      ،  ية الموارد الحدية  جإنتاوالتراكم عند حدود    
 مـا   إذافكيـف الحـال     ،   حالة الفقر  وإزالة الرفاهية الاجتماعية    إلىالعام المفضي   

 إلـى  الاحتكارية بفعل التراكم الذي أفضى       الأشكال إلىتحولت السوق في نظامها     
 ثـم   ،نتاجالإ  مؤسسات عملاقة مهيمنة على عناصر     إلىتحول الشركات الصغيرة    

  ).الاحتكارية (الأرباحجل تعظيم أ من وأسعاراً  تقنيناًنتاجمحتكرة للإ
 وكفـاءة   الأسواقهل هناك علاقة بين الرفاهية ونظام       : السؤال الذي يثار هو   

  تخصيص الموارد؟
لذلك فإن الرفاهيـة تـرتبط      ،  الرفاهية كنظام يعبر عن ارتباطه بالقيم السائدة      

، الحاجات غير المحدودة  ،   رغد العيش  )اللذة( الإنسانسعادة  ،   المادية للحياة  بالأسس
 ذلك الجزء من بأنها: الاقتصادية الرفاهية  A.C.Pigou يعرف بيجووبناء على ذلك

، الرفاهية الاجتماعية الذي يتناوله المقياس النقدي بطريق مباشر أو غيـر مباشـر            
  (Laissez – faire)ل كان ذلك رد فعل لسياسة عدم التدخو، )١١٩، ١٩٩٩، عمر(

ولى كانـت هنـاك     ية الأ بعد الحرب العالم  ،  من قبل الحكومة في الشأن الاقتصادي     
 (Inequality)دعوة ضرورية لتدخل الدولة لتخفيف آلام الظلم الناتج مـن التفـاوت  

المقابل للتشويهات التي أحـدثها سـوق الاحتكـار ومعالجـة هـذه التـشويهات               
)(Samuelson ,762 , 1985)  .  

هـو فكـر    و،  الاقتصاد الوضعي فكر صادر عن عقل بشري محض ومستقل        
وبذلك فهو جدلي في توليد مـسارات       ،  تجريبي قائم على افتراضات الصح والخطأ     

ففي الكتابات العلميـة عـن الفكـر        ،   نفسها جديدة للنظرية ضمن معطيات النظام    
، ٢٠٠٠،  جالبريـث (  مكرس للدفاع عن النظـام     أدبييوجد تراث    لا،  الاقتصادي

زالت تكتـب   ما   الوضعية   الاقتصاديةهذا الاعتراف الضمني بأن النظرية      ،  )١٢٩
ع دف،   ليس ثمة ثوابت غير عقلية تقرها هذه النظرية        لأنه،  بطرف مفتوح لانهاية له   

نه ليس هناك ما يجب أن يخشاه الباحث الاقتـصادي          إ:  للقول )الفرد مارشال (هذا  
 فإن تعـديل    وبناء على ذلك  ،  )١٢٩،  ٢٠٠٠،  ثجالبري( أكثر من الثناء والتصفيق   

وهو سر حيوية هـذه      ، الوضعية جدل قائم ومستمر    الاقتصاديةلنظرية  امسارات  
فلابد من الابتعاد عن    ،  ولكي يوصف الاقتصاد بالعلم   ،  النظرية في عدم استقرارها   

ظرية  وهذا ما يقره معظم كتاب الن      ،مفاهيم العدالة والظلم وبقية المفاهيم الأخلاقية     
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 إلـى  من طور المنافسة     الأسواقفي جدل هذه البيئة تحولت      ،   الوضعية الاقتصادية
 بخمسة  (Koutsoyiannis) السيدة كوتسيانوسإليهاطور الاحتكار عبر أسباب تشير 

 الاحتكار تتراوح بين الهيمنة على مادة أولية أو حـق اختـراع أو    إلى تقود   أسباب
 , Koutsoyinnis)  أو السياسات السعريةنتاجالإامتيازات حكومية أو حجم السوق و

 عقدي فليس هناك أي موانـع  أو خلاقيأ ليس هناك رادع ه وبما أن، (171 , 1979
 والاجتماعية والسياسية تكون فـي      الاقتصاديةفالحياة  ،   سوق الاحتكار  إلىللتحول  

 وقبل. )١٤٥،  ٢٠٠٠،  جالبريث( فريدريك ليست هذا ما قاله      ،  حالة تحول مستمر  
لابد من معرفة   ،   آثار سوق الاحتكار على الرفاهية وتخصيص الموارد       إلىالدخول  

 الأجور و الأسعار قرار تحديد    إن،  ما الذي قدمته سوق المنافسة في هذا الخصوص       
في ظل افتراضـات النظريـة      ،   يتحدد في ظل المنافسة عند المستويات الحدية       إنما

 إلاّ،  ي في أن العرض يخلق الطلب عليه      وقانون سا ،  ))التشغيل الكامل ((الكلاسيكية  
فـي جعـل    ،   الدارونية الاجتماعيـة   أسهمتفقد  ،  أن واقع الحال على خلاف ذلك     

 أن  إلاّ،  )١٣٦،  ٢٠٠٠،  جالبريـث  (التفاوت والحرمان أمرين مفيـدين اجتماعيـاً      
 عـدم   أثبتت الحدية التي    الأجورمقابل  ،   فائض عرض  إلى أدى   نتاجالإ في   الإفراط

 فـي القـوة     اً الحدية تمثل نقص   الأجورن  لأ،   امتصاص هذا العرض   قدرتها على م
مع ،  كل ذلك كان يجري في بيئة سياسة عدم التدخل وتهميش دور الدولة           ،  الشرائية

  .فوء للموارد والتوزيع غير العادلتخصيص غير ك
 إنفـاق  أن ظنـاً ،  نتاجالإ إنقاصيستهدفه الاحتكار هو العمل على        ما أول إن

 وبأسـعار  الأقلها استهلاك على نحو موافق للكمية المنتجة الجديدة         النقود وتوزيع 
  .أعلى

 ٢ القسم المؤشـر فـي الـشكل         لأخذهذا هو ما يعمل المحتكر على تدبيره        
PBCP1  من إنتاج الكمية وبدلاً،  أنه فائض المستهلكأساس من المستهلك على X  

 مـن الـسعر   أعلىعار  بأس X1 الكمية إلىإنقاصفإنه يعمل على ، Pعند الأسعار 
  . P1السابق عند 

 ثـم علـى     الاقتـصادية نصب على الرفاهيـة     ت تكاليف الاحتكار سوف     نذإ
  . عامتخصيص الموارد وعلى التشغيل بشكلٍ
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  ٢الشكل 
   الاحتكارأسعار 

  (Koutsoyiannis , 1979,195) :المصدر 
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٣الشكل 
  الاقتصادي التبذير أسبابالاحتكار و

 (Samuelson , 1985,519): المصدر 

  
،  الاحتكـار أسـعار  من جـراء  الاقتصادية يوضح الخسارة   ٣الشكل السابق   

،  أن الاقتصاد يعمل في بيئة المنافـسة التامـة         وازنةوعندما نفترض على سبيل الم    
أما منحنـى الطلـب   ، ماعية أيضاًتالتكاليف الحدية يظهر التكاليف الاج MC منحنى

DD  ، نتاجالإفهو منحنى المنفعة الحدية الاجتماعية عند أي مستوى من Q  ،  عنـد
عليه فإن ،  فإن الكلفة الحدية الاجتماعية تساوي المنفعة الحدية الاجتماعية Eالنقطة 
  .الاقتصادية تعد نقطة تعظيم للرفاهية  Eالنقطة 

 ـ  Q1 نتاجالإفإن ، في حالة سوق الاحتكار ،  Bة  والطلب يكون عنـد النقط
 هو خـسارة فـي تخـصيص المـوارد     Q1 و  Q فائض المستهلك بين عنفضلاًً

  P1إلـى   P من الأسعار ارتفاع في إلى والمحولة  ABEوالتشغيل مساوية للمثلث 
  .اً احتكارياًربحبوصفه 

  وجـد حيث  (A.C. Harberger) دراسة آرنولد هاربركرإلى )ساملسون(يشير 
  GNP مـن ٠,١ تفقد من جراء الاحتكار أكثر مـن  الاقتصادية أن الرفاهية الأخير

  .(Samuelson, 1985, 519) صافي الناتج القومي
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 في ظل سوق الاحتكار سوف يترتب عليه  Q1 إلى  Q من نتاجالإ تراجع إن
 إلـى  ثم نقص في التشغيل والنتيجة تؤدي        الاقتصاديةنقص في تخصيص الموارد     

 أن تـوافر المنافـسة الحـرة      )بيجو(ى  في هذا السياق ير   ،  نقص في الناتج القومي   
وما يشهده أي   ،   الكاملة )التشغيل( اتجاه قوي نحو العمالة      يكون هناك دائماً  ،  الكاملة

 الحيلولة  إلى المقاومات الاحتكارية التي أدت      إلى يرجع بالكامل    إنماوقت من بطالة    
، )٢٣٥، ٢٠٠٠، جالبريـث ( الأسـعار  و الأجورالتوفيق المناسب بين     دون حدوث 

(Samuelson, 1985, 366, 367)  ، هذا ضمن كتابـه  )بيجو(كلام (The Theory of 
Unemployment)  كانت البطالة قد تفاقمت حتى بلغت نـسبة  ، ١٩٣٣ الصادر عام

 هذه  (Samuelson, 1985, 366)الأمريكيةمن قوة العمل في الولايات المتحدة % ٢٥
 لإعـادة   قويـاً  ق الاحتكار أعطت تأييداً    ونقده لبيئة سو   )بيجو( أطلقهاالآراء التي   

  . )٢٣٦، ٢٠٠٠، جالبريث(توزيع الدخل التي تنطوي عليها تدابير الرفاهة 
 بالعمل علـى خفـض      وذلك ،نتاجالإ ب الأذى كانت سوق الاحتكار تلحق      فإذا

 تعطيـل   إلـى يفـضي   ـالذي س ،   وتحقيق الربح الاحتكاري   الأسعار لرفع   نتاجالإ
وق المنافسة  ـفإن س ،  الاقتصاديةشغيل ونقص في الرفاهية     الموارد وتراجع في الت   

 مقعـدين   إلـى  يمكن أن تـؤدي      )خرىهي الأ (دخل  ـدم الت ـياسة ع ـالكاملة وس 
 أطفالاًيشبون لينجبوا   ،  وء التغذية ـ أطفال يعانون من س    إلى،  يتضورون من الجوع  

التي تدل على  البيانية (Lorenz) تخليد منحنيات لورنز إلى، يعانون من سوء التغذية   
  ,Samuelson, 1985, 680)للأبـد  أو لأجيـال حالة تفاوت كبير في الدخل والثروة 

،  سوق احتكار  أمكانت السوق سوق منافسة تامة      أفالاقتصاد الوضعي سواء    ،  (681
 الدافع في تخـصيص المـوارد هـو تعظـيم       إنما،   احتكار قلة  أممنافسة احتكارية   

 بآخر عـن تلبيـة الحاجـات        أوت قد تبتعد بقدر      لرغبا نتاجالإفي توجيه   ،  الأرباح
 يكمن الخطأ في    أين نذإ،   للمجتمع الاقتصادية من الرفاهية     التي توفر قدراً   الأساسية
فالتفاوت في الدخول المؤسس على مجموعة مـن        ،  نه النظام إ؟  الاقتصاديةالفعالية  

ياسـة عـدم     في ظـل س    الاقتصاديةالقيم المادية المولدة من آليات السوق والحرية        
وتوزيـع غيـر    أو غير كُفءٍ     وء استخدام غير كف   إلى إلاّيؤدي   سوف لا ،  التدخل

  .عادل
وكمدخل لفهم العلاقة بين الرفاهية وكفاءة تخصيص       ،  الإسلاميفي الاقتصاد   

،  مـستخلف فيهـا    الإنـسان ،  أن الموارد أمانة  ،  الموارد، لابد من التسليم وبيقين    
 الأنانيةليست صورة من صور     والملكية  ،  لخاصةنفي مفهوم الملكية ا    ت منافعها لا 

 قـراءة متـدبرة   إن، فرفاهية الفرد مرتبطة برفاهية المجموع ،  والمصلحة الفردية 
 Æ÷tGö/$#ur !$yJãÏù (:وتعـــالىلقولـــه ســـبحانه  
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tûïÏâÅ¡øÿßJø9$# (   هو  الإنسانن عمل   أ أي   ،٧٧ الآيةالقصص 
، مع عدم التفريط بنصيب الفرد في الدنيا في السعي          الآخرةضمان مرضاة االله في     

أن تكون همة   :  ابن كثير   أن ذلك لا يكون كما يقول      لتوفير مستلزمات رفاهيته، إلاّ   
  خلق االله  إلى وتسيء   بالأرض تسخر للفساد    أنالفرد بما يتوفر لها من وسائل الغنى        

 الإسلامي في الاقتصاد    الاقتصاديةوالرفاهية  ،  )٢٨٩،  ١٩٨٠،  ٥ جزء   ،ابن كثير (
فالرفاهية ،  الأولوياتورعاية  ،  ترتبط كذلك بمقاصد الشريعة في الاعتدال والوسطية      

وفـق  علـى   هي العمل على تلبية الحاجـات       ،  الإسلامي في المنظور    ةالاقتصادي
هـذا مـن   ، حاجيات ثم تحسينات، ضروريات،   في سياق مقاصد الشريعة    أولوياتها

وما يرتبط بهذه ،   المقدرة على الدفع لتوفير هذه الحاجيات      ي ه أخرىمن جهة   ،  جهة
 و كـلاً  أ شرعية بعضاً  التكاليف المالية ال   أوالمقدرة من دخول تمول بوساطة العمل       

  . الدعم أو والإعاناتو تمول بوساطة التحويلات الاجتماعية أ
 يختص بالرخاء وما يتضمنه هذا      إسلامياً اًمفهومبوصفها   الاقتصاديةالرفاهية  

خالية من الصعوبات والمعوقات من طرفي تلبية       ،  الرخاء من مرونة في حياة طيبة     
 تتحمـل معنـى رغـد       الاقتصاديةالرفاهية   نأكما  ،  الحاجات والمقدرة على الدفع   

ويقابل مفهوم الرفاهية ، )١٦٨، الأصفهاني(طيب واسع ، عيش رغد ورغيد، العيش
 معنى السعة ويقابل ذلك الغنى وهو الاقتـدار علـى تلبيـة الحاجـات               الاقتصادية

ويـأتي  ،  الإنـساني المرجحة بالمقاييس الدينية والأخلاقية لاستقامة الحياة والوجود        
أي ،  )٥٥٢،  الأصـفهاني ( واليسر السهل ،   بمعنى اليسر  الاقتصاديةوم الرفاهية   مفه

 :أمـرين   على كل ذلك يتوزع  ،  التمكين من تسهيل الحصول على الحاجات وتلبيتها      
 أولوياتهـا حـسب   ب هو الرغبة المقترنة بالحل والشرعية في حاجات تتوزع          الأول

والثـاني هـو المقـدرة      ،  ةبصيغة الاعتدال والوسطي  ،  تحسينية،  حاجية،  ضرورية
  .والدخل هنا هو دخل الكفاية الذي يعبر عن رفاهية الفرد المسلم، مجسدة في الدخل

،  بـدخل حـد الكفايـة      الاقتـصادية  ترتبط الرفاهية    الإسلاميوفي الاقتصاد   
فلا يمكن تحديـده    ،   بما يخص دخل الكفاية    الإسلامية من مرونة الشريعة     وانطلاقاً

ومهما اختلفت  :  الغزالي عن ذلك بقوله    الإمامويعبر  ،   مبلغ أو نسبة   أو سقف   أوبحد  
فإن الحق ،  مختلفةأحوال يقطع بورودها على    أن فينبغي   الأخبارالتقديرات وصحت   

 بتقسيم  إلاّيتم   لا،  والتقدير ممتنع وغاية الممكن فيه تقريب      ، واحداً إلاّيكون   نفسه لا 
وقد اختلفت الآراء الفقهيـة فـي    ،)٢١٤، ٤ج  ـ، الغزالي( محيط بأحوال المحتاجين 

 الأحوالوفي كل   ،  القول الفصل في دخل حد الكفاية مذاهب في التضييق والتوسيع         
 Life) يكون دخل حد الكفاية مقابل الحاجات التي تحافظ على الحيـاة  أنلا يمكن 

Sustaining Needs) ،حـد الكفـاف   دخـلاً بوضوحن ذلك يعني لأ (Subsistence 
Level)  ،سطية التي يوصف بها دخل حد الكفاية هو دخـل الـضروريات            ن الو لأ

، حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقـل : الخمس في مقاصد الشريعة والتي هي 
 Absoluteوبذلك يكون القصد من دخل حد الكفاية هو القضاء على الفقر المطلـق  

Poverty   ،    فالإمـام  مي،  مساحة واسعة في الفقه الإسلا  وقد شغلت قضية حد الكفاية
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كـان يـدخر     r إلى كون الرسول     مالك رحمه االله يحدد الكفاية بكفاية سنة استناداً       
 حنيفة رحمه االله فيحددها بما يزيد عن الحاجات الأساسـية    أبوأما   .لأهله قوت سنة  

 بين الحاجات التي تحافظ الصدر الإماموفي هذا السياق يميز  ،  *للفرد بنصاب الزكاة  
الـضرورية  ( الأساسية الكفاية من العيش الذي يتسع للحاجات        على الحياة ومستوى  
وهـذا يؤكـد   ،  نه ليس هناك من مقياس ثابت للكفايـة       أما  ، ك )والحاجية والتحسينية 

مرونة مفهوم الكفاية ليتسع مضمونها كلما ازدادت الحياة العامـة فـي المجتمـع              
  .)٧٠١، ١٤٠٨، الصدر(  ورخاء يسراًالإسلامي
 في جوانبها الماديـة فـي       الاقتصاديةالكفاية يمثل الرفاهية     كان دخل حد     فإذا

 جانب رعاية المـسلم     إلى،   للعيش الكريم في الحياة الدنيا     الأساسيةتلبية المتطلبات   
بعد مماته في قضاء الدين الذي في ذمته قال الرسول الكريم عليه الصلاة والـسلام        

 ومن ترك مالاً  ،  ن فعلي قضاؤه  فمن توفى وعليه دي   ،  أنفسهم بالمؤمنين من    أولىأنا  (
 الأساسـية وهذا الجانب من الكفاية يقع في مسألة الحقوق         ،  )متفق عليه (،  )فلورثته

Basic Rights يكـون  أن إلى يسعى الإسلاميوالنظام الاقتصادي ،  المؤمنللإنسان 
مول  ي أن إما دخل حد الكفاية     إن وكما مر    لأنه،  مصدر دخل حد الكفاية عن العمل     

 يستلزم حالـة    فإنه ، بالعمل ولكون دخل حد الكفاية يمول كلياً     ،   جزءاً أو  كلاً بالعمل
 وفـي طليعتهـا     الاقتـصادية من التشغيل تقترب من حالة التشغيل الكامل للموارد         

 الـشريعة    هـي   حاكميـة فعالياتـه    الإسلامي الاقتصاد   أن وبما   .الموارد البشرية 
 هذه الفعاليات    أن لاشك،  ولمن ننتج ،  تجماذا نن :  على السؤال  الإجابةفإن  ،  الإسلامية

  سـوف  الإسلاميةتخصيص الموارد عبر آليات السوق      و،  محكومة بمنظومة قيمية  
سـيكون  اً ذإ، حيث يحرم الاحتكار شـرعاً    ،   للمنافسة إسلامية بيئة   إيجادتعمل على   

ن ومـستحوذ ال يقترع   أنير من   ضفلا  ،   الطيبات إنتاجتخصيص الموارد بما يخص     
 إلى ذلك يفضي    إن،  الدفع على السلع والخدمات المطروحة في السوق       وسائل   على

 التي بدورها تؤدي   ،  نتاجالإ يعمل بدوره على زيادة الطلب على عناصر         لاطلب فع
 تراجع الطلب الفعال يـؤدي      إن،   والتشغيل وزيادة في الدخل    نتاجالإ زيادة في    إلى

فلا يخـرج المعيـار     ،  ننتج معيار لمن    أما،   التعطيل وتراجع في الدخول    إلىحتما  
 الـضروريات ثـم الحاجيـات       إنتـاج في تقـديم    ،   عند مقاصد الشريعة   الإسلامي

يعني في    هذا لا  أن إلاّ،  هو الذي يقرر لمن ننتج    ،   هذا الأولوياتسلم  ،  والتحسينات
ن دخـل الكفايـة يقابـل       لأ،   في الضروريات  نتاجالإحصر  ،  الأحوالأي حال من    

 الحاجيات والتحسينيات لكن ليس     نتاججتماعية في السعي لإ    والا الاقتصاديةالرفاهية  
  .على حساب الضروريات الحافظة للمقاصد الشرعية

 يصل  أن يمكن   الإسلاميهل الاقتصاد   هو  ،  هنا يثار   أنوالسؤال الذي يمكن    
في الاقتصاد الوضعي كانت حالة التشغيل الكامل تـشير           حالة التشغيل الكامل؟   إلى

                                                           
لإسلامي والأنظمة  إشباع الحاجات الأساسية في ظل النظام المالي ا       (لمزيد من التفاصيل ينظر     * 

 .م١٩٩٥.جامعة البصرة .أمين الإدريسي . أطروحة دكتوراه ) الوضعية
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 إليهـا ول  ـ حالة التوازن يمكن الوص    أنالمدرسة الكينزية ترى    ،   حالة التوازن  إلى
 تدخل الدولة في الفعاليـة      إلى )كينز( ادع وهذا ما ،  غيل الكامل ـدون مستوى التش  

 معدلات التضخم التي ترافق حالـة       أن إلاّ،   العام الإنفاق ومشاركتها في    الاقتصادية
يكتنف مناهج التفكير لكبـار     كان القلق الذي    ،  الرواج الاقتصادي عقب حالة الكساد    

 هنـاك علاقـة   أن  (A . W . Phillips) )فيلبس(فقد وجد ، الاقتصاديين الوضعيين
  .٤كما موضح في الشكل ، الأجور والأسعارتطبيقية بين البطالة والارتفاع في 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٤الشكل 
  منحنى فيلبس يمثل العلاقة بين معدلات البطالة والأجور والتضخم

  

،  هناك علاقة عكسية بين التضخم والبطالـة       أن مفتاح الفرضية يتجسد في      إن
،  من معدل تـضخم مـنخفض      إليهن التوسع في البطالة هو ما يحتاج        أوهذا يعني   

(Samuelson, 1985, 247) .  
، الإسـلامي  والتوزيع والاستهلاك والتبادل في الاقتـصاد       نتاجالإ ضوابط   إن

 والأجـور  الأسـعار فالعلاقة بين   ،   تؤديها كل فعالية   محكومة بقواعد الوظيفة التي   
 حالات تـضخمية    إلىيؤدي    الحقيقي لا  نتاجالإف،  علاقة متناغمة تضمن حد الكفاية    

من الناحية  ،  هذا من ناحية  ،   القيمية للأحكام ما خضعت مسألة تخصيص الموارد       إذا
، الوقت نفسهي  واقتصاد توزيع ف  إنتاج هو اقتصاد    الإسلاميفإن الاقتصاد   ،  الأخرى

لقواعد الشرعية  ا على وفق ثم يتم التوزيع    ،  نه ينصب على مسألة التشغيل للموارد     إ
 التوزيـع   إعادةيحقق العدالة المرجوة، فإن       كان التوزيع الوظيفي لا    وإذا،  للتوزيع

 الإسلاميكذلك فإن الاقتصاد    ،  تعمل على تحقيق العدالة من خلال دخل حد الكفاية        
، كونهـا    اعتبارياً  دوراً تؤدي الإسلامي النقود في الاقتصاد     أن إلاّ،  اقتصاد نقودي 

في ع الارتفا
الأجور 
السنوية 

نسبةلكل(

  نسبة معدل البطالة
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فـلا  ،   اقتصاد حقيقي  الإسلامي الاقتصاد   إن :لذلك يمكن القول  ،  تبادلاً في ال  وسيط
 والسندات  الأسهمتجري في سوق     ن المضاربة لا  لأ،  الإسلاميتضخم في الاقتصاد    

 والـسندات   الأسهمن  لأ،  موالالأ إقراضيوجد فائدة على     كما لا  ،ةوالأوراق المالي 
  .سمية فقط وفق قيمتها الأعلى  يتم التعامل بها ةوالأوراق المالي
فإن ، الإسلامي السؤال السابق حول التشغيل الكامل في الاقتصاد         إلىوبالعودة  

لكون الحقوق معللة   ،   بالحاجة الحقيقية للمجتمع   ان وتخصيص الموارد يرتبط   نتاجالإ
 من ضـروري وحـاجي      الأولوياتوفق قواعد   على  رتبة  والمصالح م ،  بالمصالح

فالقول الفصل في مـسألة التـشغيل       ،  )٢٦٥-٢٦٤،  ٢٠٠١ هاني،بالس(وتحسيني  
 يمكن حصوله في مرحلة يتم تخـصيص المـوارد          الإسلاميقتصاد  لاالكامل في ا  
 ما يحفظ على الناس مصالحهم الـضرورية والحاجيـة          نتاج لإ وأفضل بشكل كفوء 

ن التشغيل للموارد يبقـى دون التـشغيل        أمعنى هذا   ،   والدنيا الدينوالتحسينية في   
ويمكـن  ،   مصالح الناس من الضروريات    إنتاج انشغل المنتج المسلم في      إذاالكامل  

  .٥تصور ذلك من خلال الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــسألة يوضح  ــشكل م ال
ــشغيل  الكامل في اقتصاد   التــ

ــلامي حيــث يمثــل  ، إسـ
 فإنه يمثل دخول  (Y) المحورأما، إسلامي في اقتصاد نتاجالإ عناصر  (X)المحور 
 إنتـاج  فإن التركيـز فـي       الإسلاميةوفق مقاصد الشريعة    على  و،  نتاجالإعناصر  

 الحاصلة من تقـاطع     A فإن النقطة ،   على الضروريات  أولاًمصالح الناس ينصب    
 والطلب على هذه المـوارد كمـا هـي علـى      (SS)عرض الموارد على المنحنى

بدخول حد الكفايـة سـواء   ،  الضروريات من مصالح الناسلإنتاج،  (DD)نحنىالم
 التوزيع مـن خـلال      إعادة تمويل   إليه اً مضاف  عن طريق العمل جزئياً    ممولاًأكان  
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 فإن تـوفير الـضروريات      )لشاطبيا( رأي   إلىوبالعودة  ،  التكاليف المالية الشرعية  
وكـذلك  ،  جيات كالتتمة للـضروريات    الحا أن المسألة   إنما،  ليس معناه الاكتفاء بها   

، ٢جـ، لشاطبيا( المصالح أصلفإن الضروريات هي ، التحسينات كالتتمة للحاجيات
 الصدر حول مرونة مفهوم الكفاية التي الإمام إليههذا يوافق ما ذهب و، )٧، ١٩٧٠

  ورخـاء   يـسراً  الإسلامييتسع مضمونها كلما ازدادت الحياة العامة في المجتمع         
 في تخـصيص    ٥ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الشكل       ،  )٧٠١،  ١٤٠٨ ،الصدر(

أي الانتقال  ،   التحسينات إلىثم ما يستلزم من حاجيات       ، الضروريات لإنتاجالموارد  
كل ذلك مستويات من الرفاهية تقترن بدخل حد و D3 إلى  D2 إلى  D1 إلى  Dمن 

 مـن   الأساسـية الحاجات   غير   شباعبإ الإسلاميوتقوم الدولة في الاقتصاد     ،  الكفاية
 لمـدى    عن الكفايـة تبعـاً     الإسلامير الحاجات التي تدخل في مفهوم المجتمع        ئسا

 أنهـا في (E)  النقطة وتتميز، )٧٠١، ١٤٠٨، الصدر(، ارتفاع مستوى المعيشة فيه
أي تخـصيص   ،  ة التشغيل الكامل   مرحل الإسلاميالنقطة التي يصل فيها الاقتصاد      

فـي ظـل     ،لح الضرورية والحاجية والتحسينية    المصا اجوإنت للموارد   وأفضلمثل  أ
 من المفيد اسـتعادة الثوابـت فـي         أن إلاّ،  عدم التضخم والبطالة ودخل حد الكفاية     

 فـي تخـصيص   الإسـراف  الاعتدال والوسطية وعدم     هيوالتي  ،  مقاصد الشريعة 
قتصاد غيل الكامل في الاـمفهوم التشيختلف  والاستهلاك، لذلك نتاجالإالموارد وفي 

امل ليس  ـغيل الك ـفالتش،  الاقتصادية للفعالية   العقدي من حيث المحتوى     الإسلامي
، يلة لعدم التعطيل وتوفير مصالح الناس المعتبـرة       ـهو وس  بقدر ما ،   بحد ذاته  اًهدف

 االله قد استخلفنا على عبـاده لنـسد      إن"،  tيقول عمر بن الخطاب     ،  ودرء المفاسد 
 هذه النعم تقاضـيناهم  أعطيناهم فإذا،  هم حرفتهم ـجوعتهم ونستر عورتهم ونوفر ل    

 ـ       فإذا،   لتعمل الأيدي االله قد خلق     إنيا هذا   ،  شكرها  لاًـ لم تجد فـي الطاعـة عم
" غلك بالمعـصية  ـ تـش  أنغلها بالطاعة قبـل     ـفاش،  أعمالاًالتمست في المعصية    

 أصـبح هـدف    الوضعية   الاقتصاديةوحتى في النظرية    ،  )٤٧،  ١٩٧٧،  رينجالف(
 الوضـعية فـي الماضـي       الاقتـصادية فالنظرية  ،   للسخرية اًل الكامل محط  التشغي

، اً ذلك خداع  لى إ التاريخ الآن يدعو  ،  الأسعارافترضت التشغيل الكامل مع استقرار      
 إن. (Robinson , 1962 , 140 – 141) الآليـة مثـل هـذه الوضـعية     شئنعندما تُ

 الأمثـل ساطة التخصيص    بو الإسلامي مستوى الرفاهية في الاقتصاد      إلىالوصول  
 إنما بالتشغيل الكامل بمفهومه الوضعي ليس مشروطاً، الاقتصادية للموارد والأفضل

 ما تحقق دخل حد الكفاية سواء كـان         إذا  اقتصادياً  مرفهاً الإسلامييكون المجتمع   
 حـد   إلـى  يتحرك بتغير مستوى المعيشة      أو ،ذلك الدخل عند مستوى الضروريات    

  .  والتبذيرالإسرافتوى لكن دون مس، التنعم
  

  الخاتمة
معطيـات  لأهـم   أما وقد انتهى التحليل المنهجي والمفاهيمي والمعلومـاتي         

 مفهـوم  فيما يتعلـق ب    الإسلامي الوضعية، ومدرسة الاقتصاد     الاقتصاديةالمدرسة  
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 أن، فيمكننـا    البحـث  بوصفها المحاور التي دارت عليها حركة        الاقتصادية الكفاءة
  :الآتينتائج وعلى النحو نقرر جملة من ال

 للواقـع   إدراكها عقيدة تضبط    أو هي نتاج فلسفة     إنما الاقتصادية المدارس   إن
وعلى ،  الاقتصاديةوتعينها على تحديد رؤيتها للعالم وفعاليات الحياة ومنها الفعالية          

 فلسفة العلم المـادي     إطار قامت المدرسة الرأسمالية التي تطورت في        الأساسهذا  
 التـصور   إطار نفسه قامت المدرسة الاشتراكية في       الأساسعالم، وعلى   ورؤيته لل 

  .الماركسي للعالم والتاريخ والمجتمع
في ظل هذه الفلسفات والعقائد، تكونت منظومة مفاهيمية استوعبت رؤى تلك           
الفلسفات للعالم، فكانت تلك المفاهيم هي الفضاءات العقائدية والمنهجية والقيمية التي 

 العلوم كافة، الطبيعية والاجتماعية وفـي مقـدمتها علـم الاقتـصاد             نظمت آليات 
 إذ عند رواد المدرسة الحدية ومارشال علم الاقتصاد فقـط،           أصبحالسياسي، الذي   

تقاس معه   ، جملة من العلاقات المادية    إلىغّيب البعد الاجتماعي عن العلم ليتحول       
 .ذلك إلىا بقياس الطول والعرض وما م وغيرهوالألماللذة 

 علم الاقتصاد   أن تصوراً خاطئاً يحكم الوعي الاقتصادي الغربي يتحدد في          إن
 نظرية يفرزهـا الفكـر      آخرلى  دم سميث وإ  لعلم الذي صنعته الرأسمالية منذ آ     هو ا 

وهـو علـم    - علم الاقتصاد    نإ حصراً، في حين     الأوربي أو الأمريكيالرأسمالي  
 على التعامل مع    إمكانياته وبقدر   –ة  أية أم  - الأمة حركة   إطاراجتماعي يولد في    

 على ذلك  تتحدد عالميته، وبناء والشعوبالإنسانهو جوهري ومشترك في حياة     ما
 وهي مدرسـة   ألان هناك مدرسة اقتصادية غابت حتى منتصف القرن العشرين،          فإ

 لتتسع  –ن الكريم والسنة المطهرة      القرآ أعماق التي انبثقت من     الإسلاميالاقتصاد  
 وتبـادلاً  إنتاجـاً  فتشمل فعاليات النشاط الاقتـصادي      – الإسلاميةع الحضارة   بتوس

 : وهيالإسلامي في الفكر أساسيةوتقدم كنزاً معرفياً على محاور ثلاثة  ،واستهلاكاً
 فقه  إطار في   الإسلاميمحور الفقه العام الذي عالجت معطياته قضايا الاقتصاد           . أ

  .المعاملات
 إطـار  في   الإسلاميلجت معطياته قضايا الاقتصاد     محور الفقه المالي الذي عا     . ب

  .الإسلاميةمالية الدولة 
 .محور الفقه الاقتصادي المتخصص . ت

ثر اختلاف المرجعيات العقائدية والمعرفية في عمل    كشف البحث عن أ   وكذلك  
 الاقتصاد الوضعي الذي يعمل في ظل هيمنة آليـة          أن فتبين   ،الاقتصاديةالفعاليات  

وتدعمها فلسفة تمجد   ،   واللذة بالأنانيةضوء المصلحة المدفوعة    السوق، يتحرك في    
 – الشريعة   أحكام يعمل في ظل     الإسلامي الاقتصاد   إنفي حين   ،  الفردية والصراع 

 .الإلهي في ضوء العدل والإنسانعمار العالم إ وهدفها –وقيمها ومقاصدها 
ريـة   كفاءة المورد الاقتـصادي فـي النظ    أن عن حقيقة     كذلك كشف البحث و

معزل عن أية أحكام قيميـة،       الوضعية تتحقق من خلال العائد المادي ب       الاقتصادية
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ن كلفة الفرصة البديلة هي هدف المورد الذي يعمل بمقياس قوى السوق التي لذلك فإ 
 نإفي حين   ،   المستهلكين وأذواقتعمل بشكل مستقل عن أية قيم سوى تعظيم العائد          

واسـتخدامها   ،)أمانة ( للناس فهي  ىرها االله تعال  سخ الإسلاميالموارد في الاقتصاد    
 ورفاه الإنسان علميـاً   في ضوء مقاصد الشريعة وقوانينها في عمارة الأرض         بدقة  

 . مقياس كفاءتهاوه واقتصادياً
  

 علم وهو ولي التوفيقواالله أ
  

  عالمراج
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